‌أ


التفسير الموضوعي في تفسير المنار 

إعداد 

مجاهد أحمد إسماعيل نوفل 

المشرف

الأستاذ الدكتور محمد خازر المجالي

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

التفسير 

كلية الدراسات العليا 

الجامعة الأردنية
كانون الثاني ، 2008 م

[image: image1.jpg]A8 aa'eljﬁ

(Sl i B o g gall puditl) ) da g b¥) [ Al oda udB gl
AY e V[V /Y T s g

Y\ PR ER PPN

~~:.~5§~.~ &J&A/ &M\J}BWJ}KL“

Sl dpwal = aadi — 3G

v O lgas [ aiih o) M B deal ygisal)
Sell Jpeal — el — & jlda M

Ipas [ &) juall) dasa dlga ygisl
&-\ﬂ (JJ“‘ —_)_.g.uﬁ:— a lwa 31.'\...«\

Ceaaaepeaas fpe/ 483N seal aa ) ae jgisal
7 (Cod 1 Aaaly) i i i





الشكـر 

الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ، فله سبحانه النعمة والفضل ، وله الثناء الحسن ، وبعد حمد الله تعالى أتقدم بجزيل الشكر وخالص الدعـاء إلى الأستــاذ الدكتور محمد خازر المجالي ، المشرف على هذه الرسالة ، كما لا أنسى جهود المشرف السابق الأستاذ الدكتور مصطفى المشني ، والمشرفان لهما عليّ فضل كبير بما قدماه لي من إرشاد وتوجيه ؛ فأسأل الله أن يجزيهما عني خير الجزاء .

والشكر موصول إلى الأساتذة المناقشين : الدكتور عبد الرحيم الزقة ، والدكتور أحمد فريد ، والدكتور جهاد النصيرات ؛ لما بذلوه من أوقاتهم في قراءة الرسالة ، كما أشكر كل من أعانني على إتمام هذه الرسالة ، وأخص بالذكر والدي العزيز الدكتور أحمد نوفل .
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التفسير الموضوعي في تفسير المنار 

إعداد 

مجاهد أحمد إسماعيل نوفل 

المشرف

الأستاذ الدكتور محمد خازر المجالي

ملخـص

تناولت هذه الرسالة التفسير الموضوعي من خلال تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا ، وتبدأ الرسالة في الفصل التمهيدي بالتعريف بصاحب المنار في المبحث الأول  ، أما المبحث الثاني فيتضمن التعريف بتفسير المنار ، وفي المبحث الثالث الدراسة النظرية للتفسير الموضوعي ، بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام ، هـي : الوحدة الموضوعية في القرآن ، والوحدة الموضوعية في السورة ، والمصطلح القرآني ، ولكل قسم فصل خاص به في هذه الرسالة :

فالفصل الأول يختص ببيان منهج صاحب المنار في الوحدة الموضوعية للقرآن ؛ من خلال تحديد المقومات النظرية لهذا القسم من التفسير الموضوعي في المبحث الأول ، ثم اتخاذ المقومات مقياساً على موضوع قرآني من تفسير المنار في المبحث الثاني ، ثم تحديد مقومات منهج صاحب المنار في الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم .

وأما الفصل الثاني ؛ فهو مخصص لبيان منهج صاحب المنار في الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية من خلال ثلاثة مباحث ؛ فالمبحث الأول يتضمن تحديد المقومات النظرية لهذا القسم من التفسير الموضوعي ، والمبحث الثاني يتضمن نماذج من سور متعددة من تفسير المنار، مع قياسها بالمقومات النظرية ، وأما المبحث الثالث ؛ فهو مخصص لبيان الوحدة الموضوعية لسورة الفاتحة في المنار ، وفيه إظهار عناية صاحب المنار بموضوع سورة الفاتحة، من خلال تحديد موضوعها ، ثم تفصيله للموضوع عند تفسيره آيات السورة الكريمة .

والفصل الثالث من هذه الرسالة يتناول المصطلح القرآني من خلال تفسير المنار ، ويبدأ الفصل بالمبحث الأول ، وفيه تحديد المقومات النظرية لهذا القسم من التفسير الموضوعي ، ثم المبحث الثاني ، وفيه أمثلة من تفسير المنار على المصطلح القرآني ، ويبين هذا الفصل أن تفسير المنار لا يعد من التفاسير التي التزمت بمنهج المصطلح القرآني ، ولكنه رغم ذلك يتضمن عناية بالكلمة القرآنية ؛ ببيان معناها في اللغة ، ومعناها في بعض سياقاتها القرآنية .

والخاتمة ؛ وفيها أهم النتائج والتوصيات .

المقدمة :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد ( وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وبعد ؛

فإن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ، ولا يخلـَقُ على كثرة الردّ ؛ فمع مرور الزمان تعددت مناهج دراسته ، وألوان تفسيره ، ومنها : التفسير الموضوعي ، وقد كثرت في هذا المجال الدراسات العلمية وتنوعت ؛ فمنها ما يتناول موضوعاً أو مصطلحاً في القرآن الكريم ، أو في سورة منه ، ومنها ما يتناول التفسير الموضوعي بالتأصيل والتأريخ ، ومنها ما تناوله عند أحد من المفسرين ، وتأتي هذه الدراسة لبحث التفسير الموضوعي في تفسير المنــار للشيخ محمد رشيد رضا استكمالاً لما سبق من دراسات حول هذا السفر النفيس ، وتحاول الرسالة الإجابة عن عدة تساؤلات ، منها :

هل يمكن تصنيف تفسير المنار ضمن الكتب التي اتبع فيها أصحابها منهج التفسير الموضوعـي ؟ 

هل اعتنى صاحب المنار بالمناسبات في السورة الواحدة ، والمناسبات بين السور ؟ 

هل تتفق أمثلة المنار التطبيقية مع المقومات النظرية للتفسير الموضوعي في كل قسم من أقسام التفسير الموضوعي ؟ 

أهمية الدراسة :

1. تنبع أهمية هذه الدراسة من اختلافها عن الدراسات السابقة في الموضوع نفسه ؛ فقد كـُتب في تفسير المنار ، وفي منهج صاحبه كتبٌ ورسائل جامعية عديدة ، وتضمنت هذه الكتب إشاراتٍ للتفسير الموضوعي في تفسير المنار ، وجاءت هذه الإشارات ضمن أسس منهج صاحب المنار ، ولم يفرد هذا الموضوع بالدراسة قبل هذه الرسالة فيما أعلم .
2. تقديم تفسير المنار نموذجاً على تفسير القرآن وفق منهج التفسير الموضوعي .  

3. الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي للتفسير الموضوعي ؛ بتحديد أقسامه ، ومقومات كل قسم منها ، ثم اعتماد المقومات مقياساً على أمثلة تطبيقية من تفسير المنار . 

4. إبراز عناية صاحب المنار بعلم المناسبة في السورة الواحدة ، والمناسبات بين السور . 

الدراسات السابقة : 

1) رشيد رضا المفسر ، رسالة دكتوراه في التفسير من جامعة الأزهر ، إعداد : حسيب السيد حسن السامرائي ، والمشرف : الأستاذ الدكتور محمد علي أبو الروس .

وهو مطبوع في دار الرسالة : بغداد ، عام  1976 م :

يضع الكاتب عنواناً رئيساً تحت الباب الثالث في رسالته ، هو ( وحدة السورة ) ، ويبين أن تفسير المنار تميـّز بتفسير السورة على أساس أن آياتها وحدة متماسكة ، واقتصر الباحث على ذكر مثالين هما : سورة الفاتحة وسورة البقرة ، وبيـّن من خلالهما منهج المنار في وحدة السورة .

ثم بيـّن الكاتب منهج المنار في ( المناسبة والترابط والاتصال بين السور ) ، وذلك من خلال ذكر وجه المناسبة بين السور في مقدمة كل سورة ، ثم ينقل ما جاء في المنار في مقدمة كل سورة من أوجه المناسبة والترابط والاتصال بين السورة والسورة التي قبلها دون تعليق أو تحليل .

وما توصل إليه الباحث في رسالته يختلف عن أهداف هذه الدراسة ؛ حيث إن الموضوعات المتعلقة بالتفسير الموضوعي جاءت عنده مختصرة ، كما أنه لم يبين القسمين الآخرين للتفسير الموضوعي : الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ، والمصطلح القرآني ، وكذلك فقد أشار إلى موضوع ( المناسبة بين السور ) دون تحليل ودون بيان منهج المنار في ذلك .
2) اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر ، محمد إبراهيم شريف ، والكتاب من طباعة دار التراث ، القاهرة ، عام 1982 م :

يقسّـم الكاتب اتجاهات التجديد في التفسير إلى ثلاثة اتجاهات : الاتجاه الهدائي ، الاتجاه الأدبي ، الاتجاه العلمي ، ويخصص لكل اتجاه فصلاً مستقلاً ، وفي فصل الاتجاه الهدائي : يمثل على هذا الاتجاه بمدرسة المنار ، وهي : تفسير المنار ، ومن سار على نهجه في التفسير ، وفيما يتعلق بالتفسير الموضوعي ، فإنه يقدم له بتمهيد " حول الوحدة الموضوعية والتفسير الموضوعي " ، ثم يسوق الأمثلة التطبيقية على هذا المنهج ، وذلك من مدرسة المنـار :

· من التفاسير الكاملة : تفسير الشيخ محمود شلتوت .

· من كتب الدراسات القرآنية : دستور الأخلاق في القرآن ، للدكتور محمد عبد الله دراز.
· من منهج المقال التفسيري : الدنيا في نظر القرآن : محمد فريد وجدي .

وكل الأمثلة التي ذكرها الكاتب هي من مدرسة المنار ، ممن جاؤوا بعد تفسير المنار وتأثروا بمنهجه ، ولم يذكر أمثلة من تفسير المنار ، وهذا ما يظهر ابتعاد هذا الكتاب عن هدف هذه الدراسة ، وهو دراسة التفسير الموضوعي في تفسير المنار ؛ لاستنباط منهجه في هذا النوع من التفسير .

3) منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم ، رسالة ماجستير من جامعة القاهرة ، إعداد : عبد الله محمود شحاته ، والرسالة من مطبوعات جامعة القاهرة عام 1984 م :
وهذا الكتاب يقدّم دراسة لمنهج تفسير المنار من خلال أسس هذا التفسير والتي منها – حسب ترتيب هذا الكتاب :  

الأساس الأول : اعتبار السورة وحدة متناسقة ، ويقوم بشرح هذا الأساس ، ثم يذكر المدرسة التي تأثرت بمبدأ وحدة السورة .

وفي شرحه لهذا الأساس يـُثبت أن الإمام محمد عبده من أوائل من دعا إلى ضرورة تحديد موضوع لكل سورة ثم عرض الموضوعات التي تعالجها .

ويبين الكاتب عناية الإمام محمد عبده في تفسير المنار بالتناسق بين الآيات المتجاورة ، ثم يبين أن منهج المنار يخالف طريقة تفسير الآيات منفصلة بعضها عن بعض تلك الطريقة التي سلكها كثير من المفسرين فقضت على جوانب بلاغة القرآن وتناسق أسلوبه وترتيب أفكاره .

ثم يُرجع الكاتب الفضل للشيخ محمد عبده في رسم فكرة عامة عن السورة وعرض الموضوعات التي تعالجها والمبادئ والحقائق التي تسجلها واقتفى أثره في ذلك تلميذه السيد رشيد رضا في إكمال تفسير المنار إلى سورة يوسف ، وظهرت وحدة السورة جيداً في الفهرس العام الذي كان يضعه لها ، وفي عرض الموضوعات التي تحدثت عنها .

وموضوع اعتبار السورة وحدة متناسقة في هذه الدراسة لم يستغـرق سوى خمس صفحات، وأورد المؤلف فيها مثالاً من تفسير المنار من مقدمة تفسير سورة الفجر ، وما ذكره الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم عن هذا الموضوع ، كما أن هذه الدراسة لم تتضمن القسمين الآخرين للتفسير الموضوعي من خلال تفسير المنار . 
4) الاتجاه العقدي في تفسير المنار ، رسالة ماجستير من الجامعة الأردنية ، إعداد : محمد علي الزغول ، والمشرف : الدكتور أحمد نوفل ، عام 1987م :

يتحدث الباحث في الفصل الثالث عن منهج الإمام محمد عبده ، وتلميذه محمد رشيد رضا في المنار ، ويضع عنواناً تحت هذا الفصل ، وهو : منهج مدرسة المنار في التفسير ، ويضع الأسس التي قام عليها تفسير المنار كما صنع الدكتور عبد الله شحاته : 

أولاً : الوحدة الموضوعية ،

وتحت هذا العنوان يشرح مفهوم الوحدة الموضوعية ، وتعريف العلماء لها ، ثم يذكر أنها كانت فكرة ذكرها الشاطبي ، ثم البقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، ويبين دور الإمام محمد عبده في وضع هذه الفكرة موضع التطبيق ، وأن الأستاذ محمد رشيد رضا سار على هذا المنهج .

ثم يذكر مثالاً من تفسير المنار على الوحدة الموضوعية ، وهو تناسب معاني السور بين البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام ، وينقل ما ورد في المنار في توضيح هذا التناسب . 

والتفسير الموضوعي في هذه الرسالة لم يتجاوز الخمس صفحات ، وكان التركيز فيها على الجانب النظري في التعريف ، والظهور ، ودور المنار في تطبيقها في التفسير ، ومن هنا فهي مختلفة عن هذه الدراسة ، لأن من أهداف هذه الدراسة استيفاء الجانبين النظري والعملي بالأمثلة والتطبيق ، مع الدراسة والتحليل ؛ للوصول إلى منهج صاحب المنار في التفسير الموضوعي .
5) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي ، دار الرسالة ، بيروت ، عام 1414 هـ :

يحاول الباحث توضيح منهج المدرسة العقلية ، وبالأخص : تفسير المنار ، وهو يحدد معالم هذا المنهج من جوانب متعددة ، من مثل :  

· آراء مدرسة المنار في علوم القرآن . 

· أثر مدرسة المنار في الفكر الإسلامي . 

وفيما يخص التفسير الموضوعي ؛ فإن الباحث عند ذكره لأسس هذا التفسير يبدأ بترتيب الأسس كما يلي :

الأساس الأول : الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية .

الأساس الثاني : الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم .

ويبين أن الوحدة الموضوعية من الخصائص البارزة في تفسير هذه المدرسة ، ويورد ما قاله الإمام محمد عبده عن منهجه ، ويضرب لذلك الأمثلة التوضيحية من تفسير المنار ، وبعض التفاسير الأخرى من هذه المدرسة .

ويبين كذلك أن من مقومات هذه المدرسة : اختيار المعنى الذي يلتئم مع السياق ، ورفض كل معنى يخالف هذا الأساس .

ولكن التفسير الموضوعي كما بينه هذا الكاتب يختلف عن هذه الدراسة ؛ لأن الباحث مع إشارته إلى قسمي التفسير الموضوعي ، ومع تمثيله على القسمين إلا أن ذلك لا يكفي لمعرفة منهج المنار في التفسير الموضوعي ؛ فهي دراسة مختصرة تعطي القارئ نبذة عن هذا الموضوع .

منهجية البحث :


قامت هذه الدراسة على منهجين علميين :

1. المنهج الاستقرائي : وقمت فيه بتتبع جزيئات الموضوع من مظانه في تفسير المنار ، ومن ثم إدراجها في تقسيمات تتناسب مع طبيعة البحث إجمالاً وتفصيلاً . 

2. المنهج التحليلي : وفيه حللت ما توصلت إليه من معلومات نتيجة للاستقـراء ؛ لأخلص إلى النتائج العامة المرتبطة بجوهر الموضوع الأساسي للبحث . 

خطة البحث :

يتكون البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ؛ فالمقدمة تتناول أهمية الدراسة ، وسبب اختيارها ، والدراسات السابقة ، ومنهجية البحث ، وخطة البحث ، وهي كما يلي :

الفصل التمهيدي ، وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : التعريف بصاحب المنار ، وفيه مطلبان :
· المطلب الأول : الإمام محمد عبده .

· المطلب الثاني : الشيخ محمد رشيد رضا . 
المبحث الثاني : التعريف بتفسير المنار ، وفيه مطلبان :
· المطلب الأول : أسس مدرسة المنار في التفسير .
· المطلب الثاني : نبذة عن منهج صاحب المنار في التفسير.
المبحث الثالث : التعريف بالتفسير الموضوعي ، وفيه ثلاثة مطالب :

· المطلب الأول : نشأة التفسير الموضوعي .
· المطلب الثاني : تعريف التفسير الموضوعي .
· المطلب الثالث : أهمية التفسير الموضوعي .
الفصل الأول : منهج صاحب المنار في الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم : 
وفيه مبحثان :

المبحث الأول : مقومات المنهج .
المبحث الثاني : نموذج من المنار على الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم .
الفصل الثاني : منهج صاحب المنار في الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية :
وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : مقومات المنهج :

 وفيه مطلبان :

· المطلب الأول : رأي صاحب المنار في ترتيب السور .

· المطلب الثاني : الترتيب التوقيفي للسور والمناسبات بينها .
المبحث الثاني : نماذج من المنار على الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية .
المبحث الثالث : الوحدة الموضوعية لسورة الفاتحة في تفسير المنار : 

 وفيه مطلبان :

· المطلب الأول : موضوع الفاتحة في المنار كما تناولته آياتها .
· المطلب الثاني : مقومات الوحدة الموضوعية للفاتحة : مقارنة بين المنار وكتب أخرى .
الفصل الثالث : المصطلح القرآني في تفسير المنار : 

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : مقومات المنهج .

المبحث الثاني : أمثلة من المنار على المصطلح القرآني .   

الخاتمة : النتائج والتوصيات .
الفصل التمهيدي ، وفيه ثلاثة مباحث :

 المبحث الأول : التعريف بصاحب المنار ، وفيه مطلبان :
· المطلب الأول : الإمام محمد عبده .

· المطلب الثاني : الشيخ محمد رشيد رضا . 

 المبحث الثاني : التعريف بتفسير المنار ، وفيه مطلبان : 

· المطلب الأول : أسس مدرسة المنار في التفسير .
· المطلب الثاني : نبذة عن منهج صاحب المنار في التفسير .
 المبحث الثالث : التعريف بالتفسير الموضوعي ، وفيه ثلاثة مطالب :

· المطلب الأول : نشأة التفسير الموضوعي . 
· المطلب الثاني : تعريف التفسير الموضوعي .
· المطلب الثالث : أهمية التفسير الموضوعي .
المبحث الأول : التعريف بصاحب المنار :

" تعود نسبة تفسير المنار لعالمين جليلين : الإمام محمد عبده ، والشيخ محمد رشيد رضا، والثاني هو صاحب فكرة هذا التفسير ، وله صياغة التفسير وتأليفه ، أما عن دور الإمام فيه ؛ فإن هذا التفسير يعد خلاصة لدروسه في الأزهر ، وهذه الدروس بدأها بالفاتحة ، وختمها عند تفسير قوله تعالى ( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ( من الآية (125) من سورة النساء .

وكان الشيخ محمد رشيد رضا بعد إقناعه الإمام بفكرة التفسير ، يتابع الدروس ويلخصها ويعرضها على الإمام ثم يطبعها ويجمعها ، وبعد وفاة الإمام - رحمه الله – قام الشيخ رضا بمواصلة التفسير إلى الآية ( 101 ) من سورة يوسف ، والتي فيها : ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( ، فأكمل السورة الشيخ محمد بهجت البيطار في كتابه تفسير سورة يوسف ، المطبوع في مطبعة المنار ، عام : 1936 م " (
) .

المطلب الأول : الإمام محمد عبده  ( 1849 – 1905 م ) :

لم يقتصر دور الشيخ محمد رشيد رضا على متابعة دروس الإمام في التفسير فحسب ، بل كان ملازماً له ، حتى ألف كتاباً كبيراً في سيرة الإمام وسمـَّاه :

 تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، 

وفي الجزء الأول من الكتاب خصص المؤلف فصولاً لما كتبه الإمام عن سيرته .

وقد أحببت في هذه الترجمة المختصرة أن أذكر ما ذكره الإمام عن نفسه ، من نشأته إلى طلبه للعلم إلى دوره في الإصلاح .
* يقول الإمام عن نفسه :
" أول ما عقلت من والدي ومن والدتي ومن هم أقاربي: عرفت أنـي ابن عبده خير الله ، من سكان قرية محلة نصر ، بمركز شبراخيت من مديرية البحيرة ، ووقر في نفسي احترام والدي ، أما عوامل هذا الاحترام فأتذكر منها وقاراً كان في الحركات والأعمال والهيأة ، والتنزه عن مخالطة الصغار من الناس ، ومشاهدتي أهل بلده يحترمونه ، ثم وجدت والدي يقري الضيف ويؤوي الغريب ، وذلك كان يزيد منزلته من نفسي علواً " (
) . 

 نشأته وتربيته وطلبـه للعلم : 
" نشأ كما ينشأ أمثاله من أبناء البيوت المعروفة في القرى ، ولم يدخل المكتب لتعلم القراءة والكتابة إلا بعد أن جاوز العاشرة من سنه .

وقد كتب هو عن مبدأ تعلمه وتأدبه ، فقال : 

" تعلمت القراءة والكتابة في منزل والدي ، ثم انتقلت إلى دار حافظ قرآن ، قرأت عليه وحدي جميع القرآن أول مرة ثم أعدت القراءة حتى أتممت حفظه جميعه في مدة سنتين . 

بعد ذلك حملني والدي إلى طنطا حيث كان أخي لأمي : الشيخ مجاهد رحمه الله ؛ لأجود القرآن في المسجد الأحمدي ، لشهرة قرائه بفنون التجويد وكان ذلك في سنة 1279 هجرية .

بعد ذلك تعلمت على يد أحد أخوال أبي ، واسمه الشيخ درويش ، سبقت له أسفار إلى صحراء ليبيا ووصل في أسفاره إلى طرابلس الغرب وجلس إلى السيد محمد المدني ؛ فقرأت على الشيخ درويش كتاباً يحتوي على رسائل كتبها السيد محمد المدني ، وكانت هذه الرسائل تحتوي على شيء من معارف الصوفية ، وكثير من كلامهم في آداب النفس وترويضها وتزهيدها في الباطل من مظاهر هذه الحياة الدنيا .

وفي منتصف شوال من تلك السنة – 1282 هـ - ذهبت إلى الأزهر ، وداومت على  العلم على شيوخه .. ، إلى أن جاء المرحوم السيد جمال الدين الأفغاني إلى مصر أواخر سنة 1286 هـ " (
) . 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا : 

"هذا ما كتبه الفقيد عن مبدأ تربيته وتعليمه ، وكان حدثني بشيء من ذلك قبل ، ومنه أنه لم يكن يواظب على حضور دروس من لا يفهم أو لا يستفيد منهم ، وأن من شيوخه الذين فهم منهم واستفاد في أول تحصيله : الشيخ محمد البسيوني ، وكان الشيخ حسن الطويل ممتازاً في الأزهر بعلم المنطق فحضره عليه وقرأ لهم هذا الشيخ شيئاً من الفلسفة ، حتى جاء السيد جمال الدين فسكنت إليه نفسه من اضطرابها ، ووجدت عنده جميــع طلبتها ، وأقصى أمنيتها ". (
)
ما دعا إليه من الإصلاح : 

يقول الإمام : " وجدت أنني نشأت كما نشأ كل واحد من الجمهور الأعظم من الطبقة الوسطى من سكان مصر ، ودخلت فيما فيه يدخلون ، ثم لم ألبث بعد قطعة من الزمن أن سئمت الاستمرار على ما يألفون ، وناديت بأحسن ما وجدت ودعوت إليه ، وارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين : 

الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد ، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف ، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعه الأولى لتتم حكمة الله في حفظ نظام العالم الإسلامي ، وأنه على هذا الوجه يعد صديقاً للعلم ، مطالباً بالتعويل عليها في أدب النفس وإصلاح العمل .

أما الأمر الثاني ، فهو : إصلاح أساليب اللغة العربية في التحرير ، سواء كان في المخاطبات الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحها ، أو فيما تنشره الجرائد على الكافة ، أو في المراسلات بين الناس " (
) .
" من مؤلفات الإمام  : 

· تفسير سورة الفاتحة .
· تفسير جزء عم .
· رسالة التوحيد .
· الإسلام والرد على منتقديه " (
) . 
المطلب الثاني : الشيخ محمد رشيد رضا ( 1865 – 1935 م ) :

وكما اعتنى الشيخ محمد رشيد رضا بالترجمــة لشيخه محمد عبده ، فقد اعتنى صديقه – الأمير شكيب أرسلان – بالترجمة له ، في كتاب سماه : السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة، وضمنه حياة السيد رشيد رضا منذ ولادته وحتى وفاته ، ودوره في الحياة التربوية ودوره في الإصلاح .

وقد وضع المؤلف عنواناً في الكتاب وهو : السيد رشيد رضا كما ترجم نفسه ،  ووضع تحته  ما كتبه السيد رشيد رضا عن نفسه وبيته ونشأته ودوره الإصلاحي .

وسأورد هنا طرفاً مما كتبه هو عن نفسه :  

الشيخ محمد رشيد رضا كما  ترجم نفسه :- 

* بيئته وبيته : يقول هو عن نفسه : 

" ولدت ونشأت في قرية تسمى  القلمون على شاطئ البحر المتوسط من جبل لبنان ، تبعد عن طرابلس الشام زهاء ثلاثة أميال .

وأهل بيتنا ممتازون بأنهم أهل العلم والإرشاد والرياسة ، ويلقبون بالمشايخ ، وكانت والدتي من أسلم الناس فطرة وأكرمهم أخلاقاً ، وكان والدي من أعز الرجال نفساً وأجرئهم جناناً وأسخاهم يداً .

وكان بيتنا وما زال بفضل الله تعالى بيت كرم وضيافة ، يؤوي أبناء السبيل من جميع الأقطار  وعهدي بأكبر علماء طرابلس ووجهائهم يغشون دارنا في أيام الصيف ، وكنت من أول سن التمييز أميل إلى العلماء منهم دون الحكام ووجهاء الدنيا " (
)  .
* وأما استعداده الشخصي فيعبر عنه قائلاً : 
" كنت من الصغر قليل الرغبة في اللعب ، شديد الحياء ، وقد نفعني الحياء من ناحية الأدب وصيانة العرض واللسان ، فلم أنطق بشيء من كلام المجون والفحش .

وكنت أوصف بالذكاء النادر ، وأسمع العلماء والوجهاء يحثون والدي على العنايـة بتعليمي ، ويبشرونه بما يرجون لي من النجاح والنبوغ في العلم . 

ولما شرعت في طلب العلم كان الطلبة يكتبون تعريفات لكل علم يحفظونها بحروفها ؛ لأجل الامتحان ، ولم أكن أعنى معهم بذلك وإنما كنت أعنى بفهمها حق الفهم ، وبالمقدرة على التعبير عما أفهمه وافق اللفظ المكتوب أو خالفه .

وعنيت بحفظ القرآن وحدي ، أي بدون أستاذ أعيد عليه ما حفظت ، فحفظت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ، ثم حفظت المفصل كله ، ورأيتني أحفظ بعض السور كالكهف ومريم وطه ويوسف من غير تعمد لحفظها " (
) .

* وأما عن نشأته العلمية ، فيقول :
 " تعلمت في كتــَّاب قريتنا القلمون قراءة القرآن والخط وقواعد الحساب الأربع ، ثم أدخلت في المدرسة الرشدية في مدينتنا طرابلس الشام وهي مدرسة ابتدائية يدرس فيها الصرف والنحو والحساب والجغرافيا وعلم الحال ( العقائد والعبادات ) واللغة التركية واللغة العربية ، ولكن جميع التدريس فيها باللغة التركية ، فأقمت فيها سنة ثم لم أعد إليها . ثم دخلت المدرسة الوطنية الإسلامية وهي أرقى من المدرسة الرشدية وجميع التعليم فيها باللغة العربية إلا اللغتين التركية والفرنسية ، وتدرس فيها العلوم العربية والشرعية والمنطق والرياضيات والفلسفة الطبيعية . 
وكان أستاذنا الشيخ حسين الجسر الأزهري هو المديـر لها بعد أن كان هو الذي سعى لتأسيسها ، لأن رأيه أن الأمة الإسلامية لا تصلح وترقى إلا بالجمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا.
وكنت من قبل طلب العلم شديد العناية بمطالعة كتب الأدب وكتب التصوف ، وكان أعجب كتاب إليّ : إحياء علوم الدين ، لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي ، فهو الذي طالعته كله وكنت أكثر مراجعته ، ثم صرت أقرأه للناس ، وكان له أكبر التأثير في ديني وأخلاقي ، وإنه لتأثير صالح نافع في أكثره ، ضار في أقله ، وقد عالجت الضار منه بعد العلم به ، فكنت من أول النشأة صوفياً عبادة وتخلقاً مع ميل شديد إلى الأدب ، ونظمت الشعـر قبل قراءة العلوم العربية ، وكان لي من سليقة اللغة العربية أنني قلما كنت ألحن في قراءتها ، وتخرجت في العلوم العربية والشرعية على الشيخ حسين الجسر " (
) .

" تلخيص الشواهد على خدمته للأزهر ، وما كان لها من التأثير : 

1- أثارة من تاريخ دعوة صحيفة المنار ( إلى إصلاح الأزهر ) :

كان المنار هو الصحيفة الدورية الوحيدة التي عنيت بالدعوة إلى إصلاح الأزهر ، وهداية الدين فيه ، وما يحتاج إليه في هذا العصر من العلوم والفنون ، التي نهض بها الأستاذ الإمام محمد عبده قولاً وفعلاً وأيدناه بها كتابة وحجة ، وكان ذلك خيراً للأزهر والإسلام من هذا التفرنج الخطر الذي نشهده الآن .

2- تأثير المنار في العالم الإسلامي :

لقد شهد أهل البصيرة من الإفرنج كما شهد خواص المسلمين بما كان للمنار من التأثير الإصلاحي والانقلاب العظيم في العالم الإسلامي ، ونشير إلى ذلك فنقول : 

لرجال الانقلاب العام وسيلتان : إما الثورة التي تصخ بصيحتها المسامع وتهيج الساكن الوادع  وهي خطة حكيمنا الأول : السيد جمال الدين ، وإما الدعوة الهادئة بالحجج الناهضة ، وهي أولج في المسامع وأجول في المجامع ، ولكنها بطيئة السير خفيفة التأثير في أول الأمر ، وهي خطة حكيمنا الثاني : الشيخ محمد عبده ، التي جرينا عليها في المنار . 

والأمة لا تأخذ من الخطتين إلا بمقدار استعدادها الخلقي والعقلي والاجتماعي ، وقد جمع القرآن الحكيم والرسول الكريم بما أعد الله به الأمة العربية للثورة ، وسائر الأمم لقبول الدعوة كما فصلت ذلك في كتاب : الوحي المحمدي " (
) . 
لقاء الشيخ محمد رشيد رضا بالإمام محمد عبده : 

يقول محمد رشيد رضا : " كنت من قبل اشتغالي بالعلم في طرابلس الشام مشتغلاً بالعبادة ميالاً إلى التصوف ، وكنت أنوي بقراءة القرآن الاتعاظ بمواعظه ، وصرت أجلس إلى العوام في بلدنا أعظهم بالقرآن ، مغلباً الترهيب على الترغيب ، والزهد في الدنيا على القصد والاعتدال فيها .

في أثناء هذه الحال الغالبة عليّ ظفرت يدي بنسخ من جريدة العروة الوثقى في أوراق والدي فلما قرأت مقالاتها في الدعوة إلى الجامعة الإسلامية ، وإعادة مجد الإسلام وسلطانه وعزته ، أثرت في قلبي تأثيراً دخلت به في طور جديد من حياتي ، تلك المقالات التي حببت إليّ حكيمي الشرق ، ومجددي الإسلام ومصلحي العصر : السيد جمال الدين الحسيني الأفغاني ، والشيخ محمد عبده المصري، وهما اللذان أنشآ جريدة العروة الوثقى في باريس سنة 1301 هـ عقب احتلال الانجليز لمصر في أواخر سنة 1299 هـ ، وكان الكاتب لتلك المقالات العالية فيها هو الشيخ محمد عبده ، ولكن بإرشاد الأفغاني وهو أستاذه في هذا المنهج ، ومربيه عليه.

توجهت نفسي بتأثير العروة الوثقى إلى لقاء السيد جمال والتلقي عنه ، ولكن توفاه الله تعالى إليه ، فتعلق أملي بالاتصال بخليفته الشيخ محمد عبده ؛ للوقوف على آرائه في الإصلاح الإسلامي ، وما زلت أتربص الفرص حتى سنحت لي في رجب سنة 1315 هـ ، فهاجرت إلى مصر ، وأنشأت المنار للدعوة إلى الإصلاح " (
) .

" من مؤلفات الشيخ محمد رشيد رضا :  

· مجلة المنار .

· تفسير المنار .
· تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده .
· المنار والأزهر .
· الوحي المحمدي . " (
)
المبحث الثاني : التعريف بتفسير المنار :

المطلب الأول : أسس مدرسة المنار في التفسير :
يمثل تفسير المنار مدرسة في التفسير ، وهذه المدرسة لها إمامها ، ولها أتباعها ، ولها أسسها التي تقوم عليها ؛ فإمام المدرسة : الشيخ محمد عبده ، وأول أتباعه : الشيخ محمد رشيد رضا ، ومن بعده : " محمد مصطفى المراغي ، ومحمد فريد وجدي ، ومحمود شلتوت ، وعبد العزيز جاويش ، وعبد القادر المغربي ، وأحمد مصطفى المراغي ، وغيرهم " (
) .

وفي هذه الرسالة مقارنة في بعض الأمثلة بين تفسير صاحب المنار ، وتفسير بعض رجال هذه المدرسة ، ويظهر من المقارنة تأثرهم بمنهج صاحب المنار في التفسير .

أما الأسس التي تقوم عليها مدرسة المنار في التفسير ، فهي كما يلي : 

" الأساس الأول : الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية :
ويبين الدكتور فهد الرومي هذا الأساس بقوله : وهو أساس متين ، ومن الخصائص البارزة في تفسير رجال هذه المدرسة ... ، وقولهم بإثبات الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية بصورة جلية يثبت ارتباط الآي بعضها ببعض ؛ فتتناسق وتتلاحم حتى تكون كالسبيكة الواحدة " (
) 

الأساس الثاني : الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم : 
ويقول الرومي في بيان هذا الأساس : " وقال رجال هذه المدرسة بالوحدة الموضوعية في القرآن ، وعدّوه أساساً في فهمه وتفسيره .. ، وهم يختارون في التفسير ما يلتئم مع السياق ، ولهذا ربما استعرضوا آراء المفسرين السابقين في تفسير كلمة قرآنية ، ورفضوها لمخالفتها لهذا الأساس " (
) .
والأساسان الأول والثاني متصلان بموضوع هذه الرسالة ، أما الأسس الأخرى فأشير إليها دون تفصيل : 

" الأساس الثالث : الشمول في القرآن الكريم .

 الأساس الرابع : القرآن هو المصدر الأول للتشريع .

 الأساس الخامس : ترك الإطناب فيما ورد مبهماً في القرآن الكريم  .

 الأساس السادس : التفسير العلمي الحديث .

 الأساس السابع : المنهج العقلي في التفسير .

 الأساس الثامن : التحذير من التفسير بالإسرائيليات .

 الأساس التاسع : التحفظ في الأخذ بالتفسير المأثور .

 الأساس العاشر : إنكار التقليد وذمه والتحذير منه .

 الأساس الحادي عشر : الإصلاح الاجتماعي " (
) . 

المطلب الثاني : نبذة عن منهج صاحب المنار في التفسير :

إن هذا التفسير له اسمان : الأول : تفسير القرآن الحكيم ،                                 والاسم الثاني الذي اشتهر به : تفسير المنار ؛ ويلحظ في كلتا التسميتين هدف المؤلف – محمد رشيد رضا – من هذا التفسير ؛ فاختيار المؤلف لفظة ( الحكيم ) وصفاً للقرآن ؛ حتى يعلم قارئ التفسير أن الكتاب الحكيم يتطلب الحكمة والفهم الحكيم حتى يحقق السعادة المرجوّة من فهمه والعمل به ، أما تسميته بالمنار ؛ فلعلها تدل على محاولة الشيخ بكتابته لهذا التفسير أن يكون تفسيره مناراً للمسلمين يهتدوا من خلاله بهدى القرآن، ولكي ينير دربهم حين يفهمون القرآن الفهم السليم فيعبدوا الله على بصيرة ، وليعرفوا به سبيل النجاة في زمن يحتار فيه العقل أمام السبل المتلاطمة كأمواج البحر ، مصداقاً لقوله تعالى : 

( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ( . 
( الأنعام : 153) .

" وهذا التفسير يبدأ من أول القرآن إلى الربع الأخير من سورة يوسف ، وهذا القدر مطبوع في اثني عشر جزءاً ، وتتجلى في هذا التفسير روح الأستاذ الإمام محمد عبده " (
) .
وقد ذكر الشيخ رضا في مقدمة التفسير ما قاله الإمام عن هذا التفسير ، فقال : 

" والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة ، فإن هذا هو المقصد الأعلى منه " (
) .
ويستنتج الدكتور عبد الغفار عبد الرحيم من مقدمة المنار الأصل الجامع لمنهج صاحب المنار ؛ فيقول : " الأصل الجامع لمنهج الإمام في التفسير : هو كل ما يحقق معنى قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((  ( ؛ أي كون القرآن مصدر هداية للناس جميعاً " (
) .

وكما مر في ترجمة الإمام محمد عبده ، فإن تفسير المنار كان فكرة محمد رشيد رضا التي عرضها عليه ، ويؤكد ذلك ما قاله رضا عن نفسه فيما يلي : 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا : 

" ولم أزل بالإمام حتى أقنعته بقراءة التفسير في الأزهر ، فاقتنع وبدأ بالدرس في غرة المحرم سنة 1317 هـ وانتهى منه في منتصف المحرم سنة 1323 هـ ، عند تفسير قوله تعالـى : (  ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((( ( من الآية (125) من سورة النساء ، فقرأ زهاء خمسة أجزاء في ست سنين " . (
)
مقارنة بين منهجي الإمام والتلميذ في التفسير :
يذكر محمد رشيد رضا نبذة في المقارنة بين منهجه ومنهج الإمام في التفسير ، فيقول :

" كانت طريقته في درس التفسير أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون ، ويختصر فيما برزوا فيه من مباحث الألفاظ والإعراب، ويتوكأ في ذلك على عبارة ( الجلالين ) الذي هو أوجز التفاسير ، فكان يقرأ عبارته ثم يتكلم في الآية أو الآيات المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه مما فيه هداية وعبرة .
وكنت أكتب في أثناء إلقاء الدرس مذكرات أودعها أهم ما قاله ، وأحفظ ما أكتب ؛ لأجل أن أبيضه ، وكنت أولاً أطلع الأستاذ الإمام على ما أعده للطبع ، وقد بدأت في حياته بتجريد تفسير الجزء الثاني من المنار ، وتوفي قبل طبع نصفه ، هذا وإنني لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه الله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة ، وفي تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء ، وفي بعض الاستطرادات ؛ لتحقيق مسائل تشتد حاجـة المسلمين إلى تحقيقها " . (
)
وبالنظر في مقدمة تفسير المنار ؛ فإن الشيخ محمد رشيد رضا بيّـن فيها أهمية تفسير القرآن بشكل عام ، وأهمية تفسيره بشكل خاص ، ثم ذكر ما خالف فيه الإمام في منهج التفسير،

وما ذكره الشيخ رضا في مقدمة التفسير لم يشتمل على التأصيل النظري للتفسير الموضوعي ، وتأتي هذه الدراسة لتوضيح مقومات المنهج الموضوعي الذي طبّـقه محمد رشيد رضا في تفسير المنار .
المبحث الثالث : التعريف بالتفسير الموضوعي :
المطلب الأول : نشأة التفسير الموضوعي :

يُعد التفسير الموضوعي آخر لون من ألوان التفسير في الظهور (
) ، لكنه رغم ذلك فإن له جذوراً ممتدة تمثل البدايـات الأولى لهذا التفسير، قبل استقراره وقبل تحديد قواعده وضوابطه ، والخطوة الأولى التي يمكن أن تعد نواة للتفسير الموضوعي ما روي عن النبي من أحاديث بين فيها لصحابته معاني آيات من القرآن الكريم ، وكان التفسير في عهد النبوة بالدرجة الأولى : تفسير القرآن بالقرآن ، وهو توضيح معنى أية بآية أخرى تشرحها أو تفصّـلها .

* ومثال ذلك من تفسير النبي ( : 

قوله تعالى :
 ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((( ((( ((( ((((((((( (((((((((((( ...( [ الأنعام : 59 ] .
فقد روى الإمام البخاري أن الرسول ( فسّـر مفاتح الغيب بقوله تعالى :  ( (((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((((((  ( [ لقمان : 34 ] ؛ فروى البخاري عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله ( قال : ( مفاتيح الغيب خمـس : ( (((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((... .( الآية ( . (
)
* ومن أمثلته كذلك : 
ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود(  قال : 

( نزل قول الله ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((   ( [ الأنعام : 82 ] . شقّ ذلك على أصحاب رسول الله ( ، وقالوا : أينا لا يظلم نفسه ؟ فقال ( : " ليس هو كما تـظنون ، إنـما هـو كما قـال لقمان لابنـه : ( ((((((((( (( (((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (  [ لقمان : 13 ] ( (
) .
وهذان المثالان  وغيرهما  مما فسـّره النبي ( مستعيناً بآية في توضيح معنى آية أخرى، فإن الأصح في هذه الأمثلة اعتبارها من التفسير المأثور  وبالأخص  تفسير القرآن بالقرآن ؛ لأن اعتبارها من التفسير الموضوعي لا يتفق مع تعريفه ولا مع قواعد البحث فيه والتي من أهمها : جمع الآيات المتحدثة عن موضوع واحد ، والاستعانة بكل آية في توضيح المعنى المشترك بين هذه الآيات .

وقد تحددت معالم التفسير الموضوعي في القرن الرابع عشر الهجري (
) ، وذلك بظهور المؤلفات التي وضعت قواعد هذا اللون من التفسير ، وطبقته على موضوعات من القرآن الكريـم ، أو على سورة من سوره .

والتفسير الموضوعي له أقسام تختلف بين العلماء ؛ ففريق يعدها قسمين ، هما : الوحدة الموضوعية في القرآن ، والوحدة الموضوعية في السورة ، وفريق آخر يضيف قسماً ثالثاً ، هـو: المصطلح القرآني ، وقد اتبعت في هذه الدراسة رأي الفريق الثاني فقمت بتتبع الأقسام الثلاثة للتفسير الموضوعي في تفسير المنار .

من الفريق الأول : الدكتور أحمد الكومي في كتابه : التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، والدكتور زاهر الألمعي في كتابه : دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، والدكتور زياد الدغامين في كتابه : منهجية البحث في التفسير الموضوعي (
) .

ومن الفريق الثاني : الدكتور أحمد حسن فرحات في كتابه: في علوم القرآن، والدكتور مصطفى مسلم في كتابه : مباحث في التفسير الموضوعي ، والدكتور صلاح الخالدي في كتابه: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق (
) .

المطلب الثاني : تعريف التفسير الموضوعي :

يتألف مصطلح التفسير الموضوعي من جزئين رُكـّبا تركيباً وصفياً ، فلا بد من تعريف الجزئين أولاً ، وهما : التفسير  و الموضوع ، ثم تعريف المصطلح المركب منهما :

تعريف التفسير : 

التفسير لغة : يقول ابن فارس :"الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان الشيء وإيضاحه ، من ذلك : الفـَسْرُ ، 

يقال : فـَسـَرْتُ الشـَّيءَ وفـَسـَّرْتـُهُ . والفـَسْرُ والتـَّفـْسِِرَة : نـَظـَرُ الطـَّبِيبِ إلى المَاءِ وحـُكمـُهُ فِيهِ ". (
) 

ويقول الراغب الأصفهاني : " الفـَسْرُ : إظهـَارُ المـَعنى المـَعقـُولِ ، والتـَّفسِيرُ في المبالغة كالفـَسْرِ ، والتـَّفسِيرُ قد يـُقالُ فيما يـَختصُّ بمـُفرداتِ الألفاظِ وغـَريبِها وفيما يـَختصُّ بالتـَّأويلِ ، ولهذا يقال : تـَفسيرُ الرُّؤيا وتـَأويلـُها .  
قال تعالى : ( (((((((((( (((((((((( ( [ الفرقان : 33 ] ". (
)
ويقول ابن منظور : " الفـَسْرُ :البـَيـَانُ . فـَسـَرَ الشـَّيءَ يـَفـْسِرُهُ ، بالكسر ، وَيـَفـْسـُرُهُ ، بالضم ، فـَسْراً ، وفـَسـَّرَهُ : أبـَانـَهُ . والتـَّفسِيرُ مِثلـُهُ ". (
)
وقد بيّـن صاحب المعجم الوسيط المعنى اللغوي للفسر ، ثم ذكر معنى التفسير عند إضافته للقرآن ، فقال : " ( فـَسـَرَ ) الشيء فـَسْراً : وضّحه ، ( التفسير ) : الشرح والبيان، وتفسير القرآن : من العلوم الإسلامية ، يقصد منه توضيح معاني القرآن الكريم ، وما انطوت عليه آياته من عقائد وأسرار وحكم وأحكام . " (
) 

وفي ضوء ما تقدم ، فإن التفسير في اللغة يطلق على : الإظهار والبيان والإيضاح .

التفسير في الاصطلاح : 
يـُعرّف أبو حيان الأندلسي التفسير في مقدمة البحر المحيط ، فيقول :

" التفسير علم يـُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ، ومدلولاتها ، وأحكامها الإفرادية والتركيبية ، ومعانيها التي تـُحمل عليها حالة التركيب ، وتتمات ذلك " . (
)
ويجمع السيوطي عدداً من التعريفات لعلم التفسير ، ومنها :

" التفسير : كشف معاني القرآن وبيان المراد منه ، سواء كانت معاني لغوية أو شرعية ، بالوضع أو بقرائن الأحوال ومعونة المقام " . (
)
- أما التعريف الذي أختاره ، والذي يذكره كثير من المفسرين والعلماء في كتبهم ومنهم الزرقاني ، حيث يقول :

" التفسير : علم يـُبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية " . (
)
* تعريف الموضوع : 

الموضوع لغة : من الوَضْعِ :

يقول ابن فارس : " الواو والضاد والعين : أصلٌ واحدٌ يـَدُلُّ على الخـَفـْضِ للشـَّيءِ وحـَطـِّهِ . وَوَضـَعـْتـُهُ بالأرضِ وَضـْعاً . والدَّابـَّةُ تـَضـَعُ في سـَيـْرِها وَضـْعاً وهو سـَيـْرٌ سـَهلٌ يـُخالفُ المـَرفـُوعَ " . (
)
ويقول الراغب الأصفهاني : " الوَضـْعُ أعمُّ من الحـَطِّ ، ومنهُ المـَوضعُ ، قال تعالى : ( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( [ النساء : 46 ] .

ويـُقال ذلك في الحـَمْلِ والحِمْلِ ، ويقال : وضََعَتِ الحَملَ فهو مـَوضوع ٌ ، قــال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((( ٌ ( [ الغاشية : 14 ] .

ووَضْعُ البيتِ : بِناؤهُ ، قال تعالى : ( (((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ( [ آل عمران : 96 ] " (
)
ويقول ابن منظور : " الوَضـْعُ : ضدَّ الرَّفـْعِ ، وَضـَعـَهُ يـَضـَعـُهُ وَضـْعـاً ومـَوضـُوعاً وأنشدَ ثـَعلب : مَـوضـُوعُ جـُودِكَ ومـَرْفـُوعـُهُ ، عـَنى بالمـَوضـُوعِ ما أضـْمـَرهُ ولم يـَتـَكـَلـَّم بهِ ، والمـَرْفـُوعُ ما أظـْهـَرَهُ وتـَكلـَّمَ بهِ .

و الوَضـْعُ أيضاً : المَـوضـُوعُ ، سـُمـِّيَ بالمـَصدرِ ولهُ نظائر . " (
) 
وفي ضوء ما تقـدّم فإن المعنى اللغوي للوضع يدل على الاستقرار ؛ فكأننا نقـول : الموضوع : هو المعنى المستقر عليه .

وفي الاصطلاح :
يقول صاحب القاموس الجديد :

" الموضوع : هو المادة التي يبني عليها المتكلم أو الكاتب حديثه أو تأليفه " . (
)
تعريف مصطلح ( التفسير الموضوعي ) :

يقول الدكتور الكومي : " هو بيان الآيات القرآنية ذات الهدف الواحد ، وإن اختلفت عباراتها وتعددت أماكنها ، مع الكشف عن أطراف ذلك الموضوع؛ حتى يستوعب المفسر جميع نواحيه ، ويلم بكل أطرافه، وإن أعوزه ذلك إلى التعرض لبعض الأحاديث المناسبة للمقام لتزيدها إيضاحاً وبياناً " . (
)
* تعريف أقسام التفسير الموضوعي : 
الوحدة : 

لغة : من الأصل الثلاثي ( وَحَدَ ): " الواو والحاء والدال : أصل واحد يدل على الانفراد، من ذلك ( الوَحدة ) ، وهو واحد قبيلته ؛ إذا لم يكن فيهم مثله ، والواحد : المنفرد " (
) 
وكمـا يقول الـراغب الأصفهاني في معنى الوحـدة : " هي الشيء الذي لا جزء له ألبتة " .(
) 
فالوحدة في اللغة تدل على الانفراد .

الموضوعية : 

لغة : " مصدر صناعي (
) نسبة للموضوع المأخوذ من الوضع " . (
)
وقد تم تعريف الأصل الثلاثي وَضَعَ  في اللغة عند تعريف الجزئين المركب منهما مصطلح  التفسير الموضوعي وهو ضد الرفع ، أي خفض الشيء وحطه ، وهو يدل على الاستقرار ؛ فالموضوع : المعنى المستقـَر عليه .

والموضوع : " القضية التي تعددت أساليبها وأماكنها في القرآن الكريم ، ولها جهة واحدة تجمعها عن طريق المعنى الواحد أو الغاية الواحدة " .  (
)
* تعريف أقسام التفسير الموضوعي اصطلاحاً : 

1) الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم :

يقول الدكتور مصطفى مسلم : " تحديد موضوع ما ، يلحظ الباحث تعرض القرآن له بأساليب متنوعة في العرض والتحليل ، فيتتبع الموضوع من خلال سور القرآن الكريم ويستخرج الآيات التي تناولت الموضوع ، ثم يستنبط عناصر الموضوع فينسق بين عناصره ، ويستدل بالآيات القرآنية على كل ما يذهب إليه ويتحدث عنه مع ربط ذلك كله بواقع الناس ومشاكلهم ومحاولة حلها وإلقاء أضواء قرآنية عليها .

وهذا اللون من التفسير الموضوعي هو المشهور في عرف الاختصاص ، وإذا أطلق اســم ( التفسير الموضوعي ) فلا يكاد ينصرف الذهن إلا إليه " . (
)
2) الوحدة الموضوعية في السورة الواحدة :

يقول الدكتور الكومي : " أن يجعل السورة القرآنية وحدة متكاملة هدفها واحد ، وإن تعددت موضوعاتها ، فهي تدور حول مركز ركيز يسمى بالغرض ، سواء كان عاماً أو خاصاً؛ 
فنقول مثلاً : سورة البقرة ، الهدف منها : تحديد الطريق القويم لمن أراد أن يسلك نفسه مسلك المتقين ، ثم نفسر الموضوعات التي وردت في هذه السورة على هذا الهدف " . (
)  

ويؤكد الأستاذ سيد قطب على الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية ، فيقول :

" إن لكل سورة من سور القرآن شخصيتها الخاصة ، وملامحها المميزة ، ومحورها الذي تشد إليه موضوعاتها جميعاً ، ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعات في كل سورة وتتناسق حول محورها في نظام خاص بها تبرز فيه ملامحها وتتميز به شخصيتها " (
) 
3) المصطلح القرآني : 

يقول الدكتور الخالدي : " وهو لفظ من ألفاظ القرآن وَرَدَ كثيراً في السياق القرآني ، يتتبعه الباحث في السور والآيات، ويلحظ اشتقاقاته وتصاريفه المختلفة ، وينظر في الآيات التي أوردته مجتمعة ، ويستخرج منها الدلالات واللطائف والحقائق .

ومصطلحات القرآن التي تصلح لهذا النوع من التفسير الموضوعي كثيرة ، مثل : السلم ، الجهاد ، الأمة ، العدل ، الأمانة ...

وعند علمائنا السابقين بدايات أولية لهذا اللون من التفسير الموضوعي ، يمكن للباحث المعاصر أن يستفيد منها ، ثم يضيف عليها إضافات كثيرة ، وفي مقدمة هؤلاء : الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن ... "  (
) .

المطلب الثالث : أهمية التفسير الموضوعي :

أولاً : أهمية الوحدة الموضوعية في القرآن :

القرآن الكريم كلام الله ، تميـَّز عن كل ما سواه من الكلام في معناه وفي مبناه ، فقد حوى أحسن المعاني في أحسن نظوم التأليف ، وتميز كذلك في تقسيمه إلى سور ، وجاءت موضوعاته وآدابه ومواعظه موزعة على هذه السور ؛ فكان في السورة الواحدة : الأحكام والأمثال والقصص والمواعظ .. وغيرها ، فلم تقتصر كل سورة على موضوع واحد فحسب  بل تنوعت الموضوعات وتوزعت بين السور .

ومما تميز به القرآن عن سائر الكلام : أنه لا تنقضي عجائبه ؛ فهو يلبي حاجات الإنسان في كل زمان ومكان ، والمطلوب من الإنسان أن يبحث عن هدايات القرآن وينتفع بها ، وتتمثل أهمية وحدة الموضوع في القرآن فيما ذكره الدكتور مصطفى مسلم :

" إن تخصيص موضوع بالبحث والدراسة والاطلاع على أسباب نزول الآيات المتعلقة به، وتوجيه ما ظاهره التعارض ، كل ذلك يهيئ للموضوع جواً علمياً لدراسة هذا الموضوع بعمق وشمولية تثري المعلومات حوله وتبلور قضاياه وتبرز معالمه ... ؛ حيث يستطيع الباحث أن يبرز جوانب جديدة من وجوه إعجاز القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه ؛ فكلما جدت على الساحة معطيات جديدة لتطور الفكر البشري ، يعايشها المفسر ويلجأ إلى القرآن الكريم  ليستنطق النصوص الشريفة ويميط اللثام عن وجوه جديدة من الهدايات القرآنية " (
) .

ثانياً : أهمية الوحدة الموضوعية للسورة الواحدة :

القرآن الكريم مقسم إلى سور، وهذه السور تشترك بمجموعها في تحقـيق هداية القرآن ، وكل سورة منه مقسمة إلى آيات ، والآيات في السورة الواحدة تشكل وحدة موضوعية واحدة لكل سورة من القرآن ، رغم تنوع الموضوعات التي تعالجها ؛ لأنها في النهاية مجموعة برابط واحد هو موضوع السورة .

" وإن هناك نوعاً من الترابط المعجز في القرآن الكريم له فوائده الهدائية والتربوية ، ولم تنله عناية الدارسين للقرآن الكريم ومفسريه بالقدر الذي يليق بخطورته وأهميته ، أعني به : الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية ؛ فكثير من سور القرآن الكريم متعدد الموضوعات ، وذلك يبدو من النظرة الجزئية لكل موضوع في السورة هذه ، ولكن النظرة الفاحصة المتأملة للسورة ككل تضع الفكر عند موضوع واحد تدور حوله السورة ، وتتشكل موضوعاتها الجزئية بجوهر هذا الموضوع " (
) .
ثالثاً : أهمية المصطلح القرآني : 

وكما مرّ في تعريف المصطلح القرآني ؛ فإنه يدل على لفظ من ألفاظ القرآن يتتبعه الباحث في السور والآيات مستخرجاً من هذه الآيات الدلالات والحقائق ، وإن أهمية المصطلح القرآني تكمن في تحديد كلمة من كلمات القرآن وتجلية معناها حسب ورودها في السياق القرآنـي ، وممن اعتنى ببيان المصطلحات القرآنية الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات ، ويشير الراغب في مقدمة هذا الكتاب إلى أهمية دراسة المصطلح القرآني ، فيقول :

" إن أول ما يُـحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن : العلوم اللفظية ، ومن العلوم اللفظية : تحقيق الألفاظ المفردة ؛ فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه ، كتحصيل اللبن في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه ، وليس ذلك نافعاً في علم القرآن فقط ، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع ؛ فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواستطه وكرائمه ، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم ، وإليها مفزع الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثـرهم " (
) 

والمصطلح القرآني هو مفردة من مفردات القرآن ، وكل مفردة في القرآن إنما جاءت في موضعها ولا يغني عنها غيرها ، وفي أهمية دراسة المفردة القرآنية يقول أحمد ياسوف : " تقع المفردة في غاية الأهمية في دراسة بلاغة القرآن ، من حيث إنها الوحدة المكونة للآيات ، وإنها عنصر فعال في توصيل المعنى إلى المتلقي بصورة بيانية ، ومن حيث إن الكلام الرباني محكم متماسك لا غنى فيه عن مفردة بل عن حرف " (
) .

الفصل الأول

منهج صاحب المنار في الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : مقومات المنهج .

المبحث الثاني : نموذج من المنار على الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم .

المبحث الأول : مقومات المنهج :

ذكرت في الفصل التمهيدي تعريف التفسير الموضوعي ، واشتماله على ثلاثة أقسام ، وهذا الفصل مخصص لبيان منهج صاحب المنار في الوحدة الموضوعية  للقرآن من خلال تحديد مقومات المنهج وتطبيقها على نموذج لموضوع قرآني من تفسير المنار .

والوحدة الموضوعية للقرآن تدل على تحديد موضوع ما ، ثم جمع الآيات القرآنية المتحدثة عنه من مختلف السور ، وترتيبها حسب النزول ، ثم التوصل إلى هداية من هدايات القرآن من خلال هذا الموضوع ، وهذا القسم من أقسام التفسير الموضوعي يبين أن للقرآن منهجاً في عرض موضوعاته ، ومن ذلك : تفرّق الموضوع الواحد على عدة سور ، وفي هذه الحالة تكون كل حلقة من حلقات الموضوع متناسبة مع السورة التي وردت فيها من جهة ، ومتناسبة مع الحلقات الأخرى من الموضوع من جهة أخرى . 
يقول الدكتور الكومي : " وإن تعجب فعجبٌ عرض القرآن للموضوع الواحد ذي المعنى المتحد والهدف المشترك ؛ فإنك تجده مع تفرقه في القرآن الكريم في أماكن عدة ومع تباعد أوقات نزوله وتباعد أزمان وصولـه ، ليس بين آياته مفارقة ولا تلفيق ، صورة واحدة في أحسن تقويم ، مترابطة الأجزاء ، متكاملة البناء ، جيدة السـبك ، قوية المعنى ، متينة النظم ، لا تناكر بين معانيها في العقول والأفهام ، ولا تباين بين مبانيها في الأسماع والآذان، بل يكمل بعضها بعضاً ويأخذ بعضها بحجز بعض . " (
)
والباحث في الوحدة الموضوعية القرآنية لابد له من اتباع منهج البحث في هذا اللون من  التفسـير الموضوعي ، وقد تختلف مقومات المنهج من مفسر لآخر ، إلا أنه لا بد من وجود مقومات مشتركة بين المفسرين تمثل أعمدة تقوم عليها الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ،  وهذه القواعد مجموعة في كتب التفســير الموضوعي ، ومنها ما يلي : 
1. " اختيار عنوان للموضوع القرآني .

2. جمع الآيات التي تخدم الموضوع .
3. ترتيب الآيات حسب النزول .
4. ذكر أسباب نزول الآيات إن وجدت .
5. مراعاة المكي والمدني وموضوع كل منهما .
6. الاستعانة بالأحاديث النبوية ما أمكن .
        7. عرض هدايات القرآن المستفادة من الآيات " .(
)
وهذه مقومات الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم ، وفي المبحث الثاني قياس مدى تطبيق صاحب المنار لها ، من خلال نموذج لموضوع قرآني من تفسيره . 

المبحث الثاني : نموذج من المنار على الوحدة الموضوعية للقرآن :

موضـوع : " الآيات المنزلة في الآيات الكونية المقترحة على النبي ( " (
)
جاء هذا الموضوع في تفسير المنار ، عند الآية رقم ( 20 ) من سورة يونس . 

قال تعالى : ( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((((  ( ، 

وفيما يلي نص الموضوع من تفسير المنار : يقول صاحب المنار :

" الكلام في منكري الوحي من المشركين المنكرين للبعث :

1.  حكى عنهم عجبهم من الوحي إلى بشر مثلهم ، ورد عليهم بأنواع الحجج المتقدمة المتضمنة لبطلان شركهم ، وإنكارهم للبعث.

2. ثم حكى عنهم مطالبة الرسول بالإتيان بقرآن غير هذا القرآن الدال بأسلوبه ونظمه وعلومه وهدايته على أنه وحي من كلام الله .... . 
3. ثم حكى عنهم في هذه الآية : الاحتجاج على إنكار نبوته بعدم إنزال ربه عليه آية كونية غير هذا القرآن وما فيه من الآيات العلمية والعقلية على النبوة والرسالة مع الرد عليها . 
والجملة معطوفة على ما قبلها من حكايات أقوال المشركين وأعمالهم في جحود الرسالة ، ومن دعوة الرسول ( إلى التوحيد والإيمان بالبعث ... " (
) .

* ( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((  (:  
" أي قد قالوا ولا يزالون يقولون : هلا أنزل على محمد آية كونية كآيات الأنبياء الذين يحدثنا عنهم ، حكى سبحانه عنهم هذا الاقتراح مجملاً ، وأجاب عنه جواباً مجملاً ؛ لأن كلاً منهما قد سبق مفصلاً في سور أخرى .... . 

* (  (((((( ((((((( (((((((((( (( ( ( :
والآيات من عالم الغيب عند الله تعالى ، وبيده  وحده ؛ لأنها خوارق فوق قدرة البشر، وإنما أنا بشر والغيب لله لا يعلمه غيره ؛ فإن كان قدّر إنزال آية عليّ فهو يعلم وقتها وينزلها فيه ، وأنا لا أعلم إلا ما أوحاه إليّ.

* ( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((((  (  :
لما يفعله بي وبكم ...... ، ويفسر ما ينتظره وينتظرونه منه قوله في أواخر هذه السـورة : ( (((((( (((((((((((( .... ((((((( ((((( (((((((((((((((( (102) (  وفيه إنذار لهم بالعذاب ، وهو قسمان : عذاب الاستئصال لمن أوتوا ما اقترحوا على رسلهم من الآيات فأصروا على الجحود والعناد ، وعذاب من لم يؤتوا ذلك  وهو خذلانهم ونصر الرسل عليهم في الدنيا ، وما وراءه من عـذاب الآخرة " (
) . 

" ترتيب آيات الاقتراحات بحسب النزول وحكمتها " (
) :

" حكى الله تعالى عنهم اقتراح آية أو آيات مبهمة في بعض السور، واقتراح آيات معينة في سور أخرى:

منها ما نزل بعد هذه السورة ، وهي : 




الحجر .. ، فالأنعام .. ، فالأنبياء .. ، فالعنكبوت .، فالرعد .. ، ... وفيها أجوبة أخرى .
فأما الأنعام : ففيها تفصيل  لكون الآيات لا تزيدهم إلا عناداً وإصراراً على الجحود ؛ فتحق عليهم كلمة عذاب  الاستئصــال ، وتنافي مراد الله  تعالى من بعثة خاتم النبيين ( . 

ثم أجمل ذلك في سورة الأنبياء ، فقال :

(  (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (6)  (.
ثم أجاب عنها في سورة العنكبوت ، بقوله : 

( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (51) ( .
لكنه كان قد فصّل مقترحاتهم مع الرد عليها في السور التي أنزلت قبل ذلك كله، كقوله تعالى  في سورة الفرقان : 

( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((( (((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( (((((( (8) (     

ثم حكى عنهم في سورة بني إسرائيل ، أنهم طالبوه ( بواحدة من بضع آيات ، وعلقوا إيمانهم على إجابة طلبهم ، فقال بعد بيان عجز الإنس والجن عن الإتيان بمثل هذا القـرآن ، وما صرّفه فيه للناس من جميع ضروب الأمثال : 

( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((  (90) (.
إلى آخر الآيات الأربع ، ثم لقن الرسول الرد عليهم بقوله : 

( (((( ((((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((  (   (
) . 
" أي سبِّح ربك في جوابهم ، تسبيح التعجب من قولهم ، وذكرهم بأنك بشر مثلهم ، وليس في قدرة البشر أن يأتوا بالآيات الخارقة لسنن الكون ، وإن آفتهم هي آفة من كان قبلهم من الأقوام الذين لم يعقلوا ما جاء به الرسل من الهدى ، وأنه متى تبيّـن وجب على العاقل إتباعه لذاته ؛ فاحتقروا الرسل الذين جاؤوهم به ؛ لأنهم بشر مثلهم ، واقترحوا أن تجيئهم به الملائكة ، وأنه لو كان في الأرض ملائكة يمشون فيها كالبشر يمكنهم التلقي عنهم لنزل عليهم ملكاً ، ثم بيّن لهم أنه إذا نزل الملك فهو لا ينزل إلا بالعذاب ، إلا أن يجعل بشراً ، وإذاً لاحتجوا عليهم بأنه مثلهم  ،  كما قال في سورة الحجر حكاية لخطابهم للذي نزل عليه الذكر :

( (((( ((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((( ((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (8) ( ،
وقال في الأنعام :

( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (9) (  " (
) .
" الآيات الكثيرة في حصر نبوته ( في القرآن :

... ولقنه في هذه السورة – بني إسرائيل – حجة أخرى في حكمة عدم نزول الآيات الكونية عليه أو سببه ، وهي قوله : 

( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (59) (  ؛
أي : وما صرفنا عن إرسال الآيات اللاتي اقترحتها قريش إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم في الطبع والعادة ، كعاد وثمود ، وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولئك ، واستوجبوا عذاب الاستئصال على ما مضت به سنتنا ، وقد قضينا أن لا نستأصلهم ؛ لأنهم أمة خاتم النبيين (  الباقية وأنه هو رحمته العامّـة الشاملة ، ولأن فيهم من يؤمن أو يولد لهم من يؤمن .... ، وفي سورة القصص ، وقد نزلت بعد الفرقان ، وقبل بني إسرائيل تفصيل لقصة موسى ( في مولده ، ونشأته، وفراره من فرعون إلى مدين وبعثته في طور سيناء ..الخ .
وقد صرح في آخرها أنها تدل على رسالته ؛ لأنه لم يكن يعلم من أمرها شيئاً ؛ فهي من علم الغيب كما تراه في الآيتين ( 44 ، 45 ) ، ثم قال : 

 ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((  (
.... فجملة ما ورد في اقتراح الآيات الكونية من مجمل ومفصل يفسّر بعضه بعضاً ، وهو مقرر لما علم بالقطع من دين الإسلام: أن الله تعالى جعل حجته على رسالة خاتم النبيين هذا القرآن المشتمل على كثير من الآيات العقلية والعلمية والإصلاحية ، وأخبار الغيب ، وإعجاز الأسلوب والنظم ، والتأثير في الهداية...
وقد آتى الله رسوله خاتم النبيين ( آيات أخرى علمية وكونية ، ولكنه لم يجعلها حجة على رسالته، ولا أمره بالتحدي بها ، وإنما كانت تكون لضرورات اشتدت حاجة الأمة إليها ، كاستجابة بعض أدعيته ( " (
) .

ويؤيد هذه القاعدة المأخوذة من هذه الآيات كلها ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ( مرفوعاً :

( ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ( (
)
انتهى كلام الشيخ رضا في الموضوع القرآني ، وفيما يلي قياس مدى التزام صاحب المنار في هذا الموضوع بمقومات المنهج :
1. اختيار عنوان للموضوع القرآني :
اختار صاحب المنار عنواناً للموضوع القرآني ، وهو : 

( الآيات المنزلة في الآيات الكونية المقترحة على النبي ( ) ، 

ويظهر من اختياره لهذا العنوان : تحريه التسمية القرآنية ، وتمثل ذلك في كلمة الآيات : 

فقد استخدم كلمة الآيات استخدامين مختلفين ؛ وهما من استخدامات القرآن:

* الاستخدام الأول : قوله " الآيات المنزلة " : 

وقصد بها آيات القرآن ، حيث جمع الآيات القرآنية المتحدثة  عن هذا الموضوع .  وجاء في القرآن كلمة آيات ، بمعنى : آيات القرآن ، ومن ذلك قوله تعالى :

 ( (((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((  (  [ يونس : 1 ]
* الاستخدام الثاني : قوله " الآيات الكونية " :

وقصد بها معجزات الرسل عليهم السلام ، إذ وردت آيات قرآنية بهذا المعنى ، ومثالها : الآيات القرآنية التي جمعها الشيخ رضا ، ومنها قوله تعالى : 

( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((  (  [ الإسراء : 59 ] 
2. جمع الآيات التي تخدم الموضوع :

جمع صاحب المنار في هذا الموضوع سبعاً وعشرين آية من ثمان سور، وهي كما يلي : 

1. الحجر: ( الآيات : 6 ،7 ، 8 ) .

2. الأنعام : ( الآيات : 8 ، 9 ، 39 ، 40 ، 41 ، 109 ، 110 ، 111 ) .
3. الأنبياء : ( الآية :  5  ) .
4. العنكبوت : ( الآيتان : 5 ، 51 ) .
5. الرعد : ( الآيتان : 8 ، 28 ) (
) .
6. الفرقان : ( الآيتان : 7 ، 8 ) .
7. القصص : ( الآيات : 44 ، 45 ، 47 ، 48 ) .
8. الإسراء : ( الآيات : 59 ، 90 ، 93 ، 94 ، 95 ) .
وهذه هي الآيات القرآنية التي جمعها صاحب المنار في هذا الموضوع القرآني ، وهناك آيات أخرى من سور أخرى في الموضوع نفسه ، ومنها ما يلي : 

أ . الآية رقم (133) من سورة طه ، قال تعالى :

( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((( ((((((((( ((((((((( (
ب . الآيات ( 50 ، 51 ، 52 ) من سورة العنكبوت ، قال تعالى : 

( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( (52) (
فهذه الآيات لم ترد في المنار ، وهي في موضوع المنار السابق ، مما يدل على أن صاحب المنار لم يجمع كل الآيات القرآنية الواردة في الموضوع .

3. ترتيب الآيات حسب النزول :

رتـّب صاحب المنار الآيات التي جمعها في هذا الموضوع حسب الـنزول ، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:
أ - وضعه لعنوان : " ترتيب آيات الاقتراحات حسب النزول وحكمتها " .(
) 
ب- قوله عند ذكر السور المشتملة على آيات تخدم الموضوع : " حكى الله تعالى عنهم اقتراح آية أو آيات مبهمة في بعض السـور ، واقتراح آيات معينة في سور أخرى ، منها ما نزل بعد سورة ( يونس ) ، وهي :

الحجر ، فالأنعام ، فالأنبياء ، فالعنكبوت ، فالرعد . " (
) 
وذكره لسورة يونس ، وما نزل بعدها مستخدماً العطف بالفاء (
) يدل على ترتيبه للآيات الواردة في هذه السور حسب النزول .

ج- قوله في شرح الموضوع :

" ... ثم أجمل في سورة الأنبياء ، ... ثم أجـاب عنـها في سورة العنكـبوت " (
) 
واستخدام كلمة ثم يدل على الترتيب ..(
) 
د- قوله : " وفي سورة القصص وقد نزلت بعد الفرقان ، وقبل بني إسرائيل " (
)

وهذه عبارة واضحة في ترتيب الآيات حسب النزول .

4. ذكر أسباب نزول الآيات إن وجدت :
لم يورد صاحب المنار للآيات أسباب نزول ، وهنا لا بد من الاطلاع على أسباب النزول الصحيحة لكل آية من الآيات المجموعة في الموضوع القرآني ، لمعرفة ما فيها من سبب نزول إن وجد ، وقد استقرأت كتاب صحيح أسباب النزول للشيخ إبراهيم العلي – رحمه الله – فيما يتعلق بالآيات السابقة ، فلم أجد لها إلا سبب نزول لآية واحدة ، هي الآية رقم (59) من سورة الإسراء ، قال تعالى : ( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (59) (  

وسبب النزول : " عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سأل أهل مكة النبي ( أن يجعل لهم الصفا ذهباً ، وأن ينحي الجبال فيزرعوا ، فقيل له : إن شئت أن تستأني بهم ، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا ، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكتُ من قبل ، قال ( لا بل أستأني بهم ) ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية : ( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ....  ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (59) (   " (
) .

وهذا سبب نزول صحيح لآية واحدة من بين سبع وعشرين آية جمعها صاحب المنار في الموضوع القرآني ، وبالتالي فلا يمكن الحكم على صاحب المنار من خلال عدم إيراده لسبب نزول آية واحدة من مجموعة آيات ، أنه لا يلتزم في الموضوع القرآني بإيراد أسباب النزول للآيات القرآنية التي يجمعها .

5. مراعاة المكي والمدني وموضوع كل منهما :
 لم يحدد صاحب المنار المكية أو المدنية للسور التي وردت فيها الآيات التي تخدم الموضوع .

6.الاستعانة بالأحاديث النبوية ما أمكن : 
استعان صاحب المنار بحديث نبوي شريف في ختام الموضوع القرآني ؛ لتأييد ما توصَّل إليه في هذا الموضوع ، وهو المستفاد من جملة الآيات التي جمعـها ، وهو الحديث المذكور في ص 40 من هذا المبحث . 
7.عرض هدايات القرآن المستفادة من الآيات :

جمع صاحب المنار في هذا الموضوع القرآني سبعاً وعشرين آية ، ولم يكن يتناول كل آية منها ببيان الهداية المستفادة منها ، بل كان يشير في بعض الآيات إلى رقم الآية واسم السورة التي وردت فيها دون كتابة هذه الآية ، وذلك مثل ذكره للآيتين ( 8 و 28 ) من سورة الرعد وأنهما تخدمان هذا الموضوع دون كتابة هاتين الآيتين. 

وأحياناً كان يكتب الآية ويشير إلى دورها في بيان الموضوع دون تفصيل ، ومثاله : كلامه في الآيتين ( 7 ، 8 ) من سورة الفرقـان ؛ حيث قال : 

" لكنه كان قد فصَّـل مقترحاتهم مع الرد عليها في السور التي أنزلت قبل ذلك كله ، كقوله تعالى في سورة الفرقان " : ( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((( (((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ...(8) ( (
)    

أما فيما يتعلق بعرض الهدايات القرآنية المستفادة من الآيات ؛ فقد عرض الشيخ رضا في هذا الموضوع القرآني الهدايات المستفادة ، وكان ذلك عند بعض الآيات ، ومثـاله ما يلي :
1. الآية رقم ( 20) من سورة يونس :
وهي الآية التي فصّل عندها هذا الموضوع القرآني ، وقد فسرها باعتبارها آية من سورة يونس ، وبيَّن خلال تفسـيرها الهداية القرآنية المسـتفادة منها ، فقال : ( (((((( ((((((( (((((((((( (( ( :  
" والآيات من عالم الغيب عند الله تعالى وبيده وحده لأنها خوارق فوق قدرة البشر ، وإنما أنا بشر والغيب لله لا يعلمه غيره ، فإن كان قدّر إنزال آية عليّ فهو يعلم وقتها وينزلها فيه ، وأنا لا أعلم إلا ما أوحاه إليّ . " (
)
2.  الآيات  ( 90 - 95 ) من سورة الإسراء  :
قال صاحب المنار في هذه الآيات :

( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (90) (  إلى آخر الآيات الأربع ، ثم لقن الرسول ( الرد عليهم بقوله : 

( (((( ((((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (95) ( ؛ " أي سبح ربك في جوابهم ، تسبيح التعجب من قولهم ، وذكرهم بأنك بشر مثلهم ، وليس في قدرة البشر أن يأتوا بالآيات الخارقة لسنن الكون ، وإن آفتهم هي آفة من كان قبلهم من الأقوام الذين لم يعقلوا ما جاء به الرسل من الهدى وأنه متى تبين وجب على العاقل إتباعه لذاته ، فاحتقروا الرسل الذين جاءوهم به ؛ لأنهم بشر مثلهم واقترحوا أن تجيئهم به الملائكة ، وأنه لو كان في الأرض ملائــكة يمشـون فيها كالبشر يمكنهم التلقي عنهم لنزل عليهم ملكاًً ، ثم بين لهم أنهم إذا نـزل الملك فهو لا ينزل إلا بالعذاب ، إلا أن يجعل بشراً وإذاً لاحتجوا عليهم بأنه مثلهم . " (
)

جـ- الآية ( 59 ) من سورة الاسراء : 

 قال صاحب المنار في هذه الآية : " لقنه في هذه السورة – بني إسرائيل – حجة أخرى في حكمة عدم نزول الآيات الكونية عليه أو سببه ، وهي قوله : 

( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( (((((((((((  ( : أي وما صرفنا عن إرسال الآيات التي اقترحتها قريش إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم في الطبع والعادة كعاد وثمود ، وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولئك واستوجبوا عذاب الاستئصال على ما مضت به سنتنا ، وقد قضينا أن لا نستأصلهم ؛ لأنهم أمة خاتم النبيين الباقية ، ثم ذكر بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة : ( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((  ( . " (
) 
د – وفي ختام الموضوع عرض صاحب المنار الهداية القرآنية المستفادة من مجموع الآيات، فقال : 

" فجملة ما ورد في اقتراح الآيات الكونية من مجمل ومفصّل يفسِّر بعضه بعضاً ، ... وقد آتى الله رسوله خاتم النبيين ( آيات أخرى علمية وكونية ، ولكنه لم يجعلها حجة على رسالته ، ولا أمره بالتحدي بها ، وإنما كانت تكون لضرورات اشتدت حاجة الأمة إليها ، كاستجابة بعض أدعيته (. " (
) 
بعد تحديد مقومات المنهج ، واتخاذها مقياساً على موضوع قرآني من تفسير المنار ، فإنه لا بد من تحديد المقومات المطبقة في هذا الموضوع ؛ للتوصل إلى منهج صاحب المنار في الوحدة الموضوعية للقرآن ، والمقومات المطبقة هي ما يلي : 

1. اختيار عنوان للموضوع القرآني .

2. جمع الآيات التي تخدم الموضوع .
3. ترتيب الآيات حسب النزول .
4. الاستعانة بالأحاديث النبوية .
5. عرض هدايات القرآن المستفادة من الآيات .
وهذه خمس مقومات مطبقة في موضوع المنار ، أما المقومات غير المطبقة فهي اثنتان ، وهمـا :

1. مراعاة المكي والمدني وموضوع كل منهما .

2. ذكر أسباب نزول الآيات إن وجدت .

وهذا يعني أن أغلب المقومات معتمدة في المنار ، ما يدعم القول بأن موضوع المنار : موضوع قرآني ، ويمكن اعتباره نموذجاً على الوحدة الموضوعية للقرآن في تفسير المنار وظهر من خلال هذا الفصل كيفية تفصيل صاحب المنار لهذا الموضوع وتمثل ذلك بجمع آيات قرآنية من سور مختلفة لوجود مناسبة تجمعها وهي مناسبة الموضوع القرآني ، ومن ناحية أخرى فإن آية سورة يونس مناسبة لموضوع السورة ، ومناسبة لسياق السورة ، وفيما يلي بيان هذه المناسبات كما هي في المنار ؛ لتجلية الموضوع من جوانبه ، وللتأكيد على أن الآيات المشتركة في موضوع واحد تجمعها مناسبة الموضوع القرآني من ناحية ، ومن ناحية أخرى  فإن كل آية من هذه الآيات تكون مناسبة لموضوع السورة الواردة فيها ولسياق هذه السورة .
المناسبة بين موضوع الآية رقم ( 20) وموضوع سورة يونس :

جاء تفصيل موضوع الآيات المنزلة في الآيات الكونية المقترحة على النبي في المنار عند الآية ( 20 ) من سورة يونس ، وهي قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((((  (   
وعلى عادة صاحب المنار ، فقد وضـع لهذه الآية عنواناً يدل على موضوعهـا ، وهو : " اقتراح المشركين الآيات الكونية على النبي " (
)  
ولا بد أن يندرج موضوع الآية تحت موضوع السورة ، وهو:
"إثبات أصول التوحيد وهدم الشرك وإثبات الرسالة والبعث والجزاء ودفع الشبهات عنها ..  " (
)

ويمكن ملاحظة المناسبة بين موضوع الآية وموضوع السورة من وجهين :

1- الآية فيها اقتراح من اقتراحات المشركين ، وفيها رد عليهم ؛ فهي من الآيات التي جاءت لهدم الشرك ، وهو من موضوع السورة . 
2- اقتراح المشركين الآيات الكونية على النبي دليل على تشكيكهم في رسالته وإثارة الشبهات حولها ، وفي الآية أمر للنبي بالرد عليهم بأن الآيات الكونية ليست بيده ، بل هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى ؛ ففي الآية إثبات لرسالة الرسول ودفع الشبهات عنها ، وهو من موضوع السورة .
كان فيما تقدم بيان مناسبة الآية رقم (20) لموضوع سورة يونس ، وفيما يلي بيان مناسبة هذه الآية لسياق السورة ، ومما يعين على معرفة هذه المناسبة : التذكير بموضوع سورة يونس في المنار ، وهـو " إثبات التوحيد وهدم الشرك وإثبات الرسالة والبعث والجزاء ودفع الشبهات عنهـــا . " (
)

ويقول صاحب المنار في الخلاصة الإجمالية لسورة يونس موضحاً هذا الموضوع ومشيراً إلى سياق السورة : 

" جميع آيات هذه السورة في أصول عقائد الإسلام التي كان ينكرها مشركو العرب، وهي : توحيد الله تعالى ، والوحي والرسالة ، والبعث والجزاء ... ، فهي كسورة الأنعام في السور المكية إلا أنها أكثر منها ومن سائر السور إثباتاً للوحي والرسالة ، وتحدياً بالقرآن ، وبياناً لإعجازه وحقيته وصدق وعده ووعيده ... " (
) 
ويظهر من كلام صاحب المنار أن سورة يونس أكثر سورة تعرضت لإثبات الوحي والرسالة وبيان إعجاز القرآن .. ، وهذا الموضوع يتضمنه سياق السورة ، ومنه الآية رقم (20) ، وفيما يلي بيان مناسبة هذه الآية لسياق السورة :
 قال تعالى : ( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((((  ( ،
بيَّـن صاحب المنار مناسبة الآية رقم ( 20 ) لسياق السورة، وفيما يلي توضيح كلامه؛ بذكر الآيات التي يشير إليها، وذكر ما حكاه من مناسبة هذه الآيات في مواضعها من هذه السورة: 
يقول في الآية رقم (20) :

" الكلام في منكري الوحي من المشركين المنكرين للبعث :

1. حكى عنهم عجبهم من الوحي إلى بشر مثلهم ورد عليهم بأنواع  الحجج المتقدمة المتضمنة لبطلان شركهم وإنكارهم للبعث . " (
)

وحكاية عجبهم من الوحي إلى بشر مثلهم جاءت في أول آيتين من السورة :
( (((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((   (((((((((  (((((((((((   ( ((( ((((((  ((((((  ( ((((( (((((  ((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (2) (
ثم تفنيد عجبهم من وحي القرآن : في الآية الثالثة :

( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ( ((( ((( ((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((((((  (
قال : " هذه الآية دليل على تفنيدهم في عجبهم من وحي القرآن ، وبيان الربوبية التي يقتضي كمالها ثبوته وبطلان الشرك ، والخطاب فيها للناس الذين عجبوا أن يوحى إلى رجل منهم ما فيه هدايتهم ... ، وفي هذه الآية  دليل على أن الله هو الخالق المدبر لجميع أمور الخلق لا يستنكر من تربيته لعباده أن يفيض ما شاء من علمه على من اصطفى من خلقه ، فيجب على العاقل أن يؤمن بأن هذا الوحي منه عز وجل ؛ إذ هو من كمال تقديره وتدبيره . " (
)

والنقطة الثانية من كلامه في بيان مناسبة الآية رقم (20) لسياق السورة : 

" ثم حكى عنهم مطالبة الرسول بقرآن غير هذا القرآن الدال بأسلوبه ونظمه وعلومه وهدايته على أنه وحي من الله عز وجل أو تبديله ، وردّ عليهم . " (
) 
وهذه النقطة تناولتها الآيات ( 15-17 ) ؛ وهي قوله تعالى :
(  ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( ((((((( (( (((((((( (((((((((((((((  (
وقال صاحب المنار في مناسبة هذه الآيات لسياق السورة :

" بدأت السورة بالكتاب الحكيم ( القرآن ) ، وإنكار المشركين للوحي بشبهتهم المعروفة ، وسيقت بعدها الآيات في إقامة الحجج عليهم من خلق العالـم علويه وسفليه ، ومن طبيعة الإنسان وتاريخه متضمنة لإثبات أهم أركان الدين ، وهو الوحي والتوحيد والبعث ، وجاءت هذه الآيات الثلاث بعد ذلك في شـأن الكتاب نفسه ، وتفنيد ما اقترحه المشركون على الرسول فيه ، وحجته البالغة عليهم في كونه وحياً من الله تعالى . " (
)

بعد توضيح ما قاله صاحب المنار في مناسبة الآية رقم (20) لسياق السورة ، وإشارته للآيات في أول السورة ، والآيات ( 15-17) ؛ فلا بد من إتمام هذه المناسبـة ؛ بذكر ما قاله من مناسبة الآيتين ( 18 ، 19 ) لسياق السورة ؛ حيث تناولت الآيات ( 15-17 ) اقتراح المشركين الإتيان بقرآن آخر أو تبديله ثم في الآية (18) : عبادة المشركين ما لا يضرهم ولا ينفعهم وشبهتها ، قال تعالى :
( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ( (((( (((((((((((((( (((( ((((( (( (((((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((  (
يقول صاحب المنار : " هذه الآية في دحض شبهتهم على عبادة غير الله تعالى وهي الشفاعة، وتقدم في الآية الثالثة بطلانها ، وإقامة الحجة على وجوب عبادة الرب الخالق المدبر وحده ، وصرَّح هنا بإسناد هذا الشرك  إليهم وباحتجاجهم عليه بالشفاعة ، ثم لقن رسوله الحجة على بطلان هذا الاحتجاج . " (
)

ثم تأتي الآية رقم (19) وهي بمثابة حلقة وصل بين الآيات من أول السورة والآية (20): 

( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (19) ( :

يقول صاحب المنار في تفسير هذه الآية :

" تقدم في هذا السياق من أول السورة إلى هنا أن أهل مكة لم يكن دأبهم في تكذيبهم للوحي المحمدي إلا كدأب من قبلهم من الأقوام الذين كذبوا رسلهم ... ، وفي الإشراك بالله بدعوى أن لهم شفعاء عند الله يدفعون عنهم الضر ويجلبون لهم النفع بوجاهتهم عنده، ثم جاءت هذه الآية في بيان ما كان عليه الناس من الوحدة ، وما صاروا عليه من الاختلاف والفرقة ؛ فالتناسب بينها وبين ما قبلها في غاية القوة . " (
)

كان فيما تقدم : بيان مناسبة الآية رقم (20) لما سبقها من آيات السورة ، وتوضيح ما قاله صاحب المنار في مناسبة هذه الآية لسياق السورة . 

ثم بيّن صاحب المنار مناسبة الآيات ( 21 ، 22 ، 23 ) للآية (20) فقال : 
( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (23) (
" لما كان الجواب عن اقتراحهم الآية الكونية الدالة على النبوة يتضمن ما يفصله من الآيات أن أولئك المشركين المعاندين لا يقتنعون بالآيات ، وأنهم إذا رأوها بأعينهم يكابرون حسهم ولا يؤمنون ، ضرب الله تعالى مثلاً له في آياته الكونية الدالة على وحدانيته في أفعاله وحكمه فيها وما لهؤلاء المشركين المعاندين من المكر فيها وكونها لا تزيدهم إلا ضلالاً . " (
)

وفي ختام هذا الفصل ، وبعد عرض الموضوع القرآني من تفسير المنار ، والاطلاع على كلام صاحب المنار في تفسير الآية التي أشارت إلى الموضوع ، وكلامه في مناسبتها لسياق السورة الواردة فيها ، فإنه لا بد من القول بأن صاحب المنار جمع بين الوحدة الموضوعية للقرآن، والوحدة الموضوعية للسورة من خلال الموضوع السابق ؛ حيث قام بتفسير الآية رقم (20) من سورة يونس ، وبيّـن مناسبتها لما قبلها وما بعدها من آيات ، وهذا يعد ضمن مقومات الوحدة الموضوعية للسورة ، وبعد تفسيره لهذه الآية حدد الموضوع الذي أشارت إليه ، ثم جمع الآيات القرآنية المشتركة في هذا الموضوع من السور المختلفة ، ورتبها حسب النزول ، ثم بين المعنى الذي ترشد إليه الآيات بمجموعها ، مستعيناً في ذلك بحديث نبوي شريف، وهذه كلها من مقومات الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم . 
الفصل الثاني : منهج صاحب المنار في الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية :

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : مقومات المنهج ، وفيه ثلاثة مطالب :
· المطلب الأول : رأي صاحب المنار في ترتيب السور .
· المطلب الثاني : الترتيب التوقيفي للسور والمناسبات بينها .
المبحث الثاني : نماذج من المنار على الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية .
المبحث الثالث : الوحدة الموضوعية لسورة الفاتحة في تفسير المنار :
وفيه مطلبان :

· المطلب الأول : موضوع الفاتحة في المنار كما تناولته آياتها .

· المطلب الثاني : مقومات الوحدة الموضوعية للفاتحة : مقارنة بين المنار وكتب أخرى .

عرّفت سابقاً مصطلح التفسير الموضوعي  ، واشتماله على ثلاثة أقسام ، وأما هذا الفصل ؛ فيأتي توضيحاً لمعنى الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية ، وأن كل سورة من سور القرآن تمثل وحدة متكاملة ،  ومن خلال أمثلة المنار أتوصل إلى أهمية الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية ، وأنها ليست بحثاً تكميلياً يمكن الاستغناء عنه ، بل هي أصل أصيل في فهم السورة باعتبارها تعالج موضوعاً واحداً ، وهذا مما يعين على تفسير السورة ؛ حيث يُـنظر إليها على أنها مترابطة الموضوعات . 

ويتكون هذا الفصل من مبحثين :

المبحث الأول : مقومات المنهج :

وهي القواعد النظرية التي لابد للباحث في التفسير الموضوعي للسورة من اتباعها وتطبيقها ؛ فدراسة السورة موضوعياً تتطلب السير في خطوات محددة للتوصل إلى موضوع السورة ، والموضوعات الجزئية فيها ، والتعرف على المناسبات بين الآيات ، والمناسبات بين الموضوعات ، وقبل تحديد قواعد البحث واتخاذها مقياساً على تفسير المنار، لابد من التمهيد لذلك بمطلبين :

المطلب الأول : رأي صاحب المنار في ترتيب سور القرآن.

المطلب الثاني : الترتيب التوقيفي للسور والمناسبات بينها .
المبحث الأول : مقومات المنهج :
المطلب الأول : رأي صاحب المنار في ترتيب السور :

إن ترتيب السور في المصحف موضوع خلافي بين المفسرين ؛ فمنهم من يقول بأن كل سور القرآن ترتيبها توقيفي ، أي بأمر النبي ( ، ومنهم من يقول بأن ترتيبها كلها غير توقيفي وإنما هو باجتهاد الصحابة ، وفريق ثالث يرى أن بعض السور ترتيبها توقيفي وبعضها الآخر باجتهاد الصحابة ، ولكل قول من هذه الأقوال دليله الذي يستند إليه . (
) 
 أما عن رأي صاحب المنار في ترتيب السور فقد جاء في تقديم الشيخ رضا لسورة الأنفال وتحت عنوان : ( مناسبة الأنفال للأعراف وكونها بعدها توقيفي ) .
ثم أورد من تفسير الآلوسي ما نقله عن السيوطي في وضع هذه السورة بعد الأعراف ، ومنه قول الآلوسي في روح المعاني : " والظاهر أن وضعها ( الأنفال ) هنا توقيفي وكذا وضع براءة بعدها وهما من هذه الحيثية كسائر السور ... ، وذكر الجلال السيوطي أن سورة الأنفال هنا ليس بتوقيف من النبي ( ، بل هو باجتهاد عثمان ( .. " (
 ) ، ثم ينقل رد الآلوسي على السيوطي في كون ترتيب السور توقيفي إلا الأنفال وبراءة ، و أن هاتين السورتين كسائر السور ترتيبها توقيفي ، وينقل الروايات المتعلقة بالموضوع .
ثم يقول الشيخ رضا : " وأقول : إن جواب عثمان لابن عباس هو كما رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم : " كان رسول الله ( ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا من يكتب يقول : ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً وكانت قصتها شبيهة بقصتها ، فظننت أنها منها ، فقبض رسول الله ( ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ووضعتهما في السبع الطول " أ.هـ.(
)

" ولأجل هذه الرواية ذهب البيهقي إلى أن ترتيب جميع السور توقيفي عن النبي إلا الأنفال وبراءة ووافقه السيوطي .

ويرد عليه أنه لا يعقل أن يرتب النبي جميع السور إلا الأنفال وبراءة ، وقد صح أنه كان يتلو القرآن في رمضان على جبريل مرة واحدة من كل عام ، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين فأين كان يضع هاتين السورتين في قراءته ؟ 

التحقيق أن وضعهما في موضعهما توقيفي ..، ولولا ذلك لعارض الجمهور عثمان أو ناقشوه فيه عند كتابة القرآن كما روي عن ابن عباس ... ، وهذا الحديـث ، قال الترمــذي : " حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف بن أبي جميلة ، عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ، ويزيد الفارسي هذا غير مشهور اختلفوا فيه ... " (
) ، " فمثل هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته التي انفرد بها مما يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر " (
) .
يظهر من تقديم صاحب المنار لسورة الأنفال واعتباره وضعها بعد الأعراف توقيفي ، ونقله لما اختاره الآلوسي من أن ترتيب سائر السور توقيفي ، وردّه لرأي البيهقي والسيوطي في كون ترتيب السور كلها توقيفي إلا الأنفال وبراءة ، وأنه لا يصح ولا يقبل أن يرتب النبي كل السور ما عدا هاتين السورتين : أنه اعتمد الرأي القائل بأن ترتيب السور كلها توقيفي .
والقول بالترتيب التوقيفي لسور القرآن هو الذي أختاره من بين الأقوال الأخرى ؛ لقوة دليله ، ولأنه يعد شاهداً على إعجاز القرآن الكريم .
المطلب الثاني : الترتيب التوقيفي للسور والمناسبات بينها :
إن من مقومات الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية : بيان المناسبات بين آيات السورة الواحدة ، وبيان المناسبات بين السور ، وأبدأ بذكر معنى المناسبة لغة واصطلاحاً : 

المناسبة  في اللغة : من الفعل الثلاثي ( نـَسـَبَ ) :

- " نسب : النون والسين والباء : كلمة واحدة قياسُها اتصَالُ شَيءٍ بشَيءٍ ، مِنهُ النـَّسَبُ  سُمّيَ لاتصَاله وللاتصال به .والنـَّسِيبُ الطـَّريقُ المـُستقيم ؛ لاتصال بعضه مع بعض " .(
)
وفي لسان العرب : " نسب : النـَّسَبُ : نـَسـَبُ القـَراباتِ ، وهو واحد الأَنـْسَابِ . 

قال ابن سيده : النـَّسَبُ والنـُّسْبَـةُ والنـِّسبـَةُ : القـَرابـَة .

· نـَاسَبـَهُ : شَـرِكـَهُ في نـَسَبِهِ . والنـَّسِيبُ : المـُناسِبُ .

· وتقول : ليس بينهما مـُناسَـبَة ٌ ، أي : مـُشـَاكلـَة ٌ " . (
)
ويقول الفيروزابادي في القاموس المحيط : " النـّسـَب ، محرّكة ، والنـِّسبة ، بالكسر والضم: القرابة ، والمناسبة : المشاكلة " . (
) 
ومن هذه التعريفات نجد أن المناسبة في اللغة تعني : المشاكلة ؛ أي المشابهة والمماثلة .
* تعريف علم المناسبة اصطلاحاً : 

عني العلماء قديماً بعلم المناسبة لأنه مظهر من مظاهر الإعجاز المتمثلة في النظم القرآني، ولا أدل من ذلك على حسن الربط والتناغم والانسجام والتلاؤم بين آيات القرآن الكريم وألفاظه وجمله .
يعرف الزركشي علم المناسبة ، فيقول : 

" والمناسبة في اللغة تعني : المقاربة ، وفلان يناسب فلاناً ، أي يقرب منه ويشاكله ، ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل ، ومنه المناسبة في العلة في باب القياس : الوصف المقارب للحكم ، لأنه إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم ؛ ولهذا قيل : المناسبة أمر معقول ؛ إذا عـُرض على العقول تلقته بالقبول .

وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ؛ ومرجعها – والله أعلم – إلى معنى ما رابط بينهما عام أو خاص ، عقلي أو حسي أو خيالي ، وغير ذلك من أنواع العلاقات " (
) .

ثم يبين فائدة هذا العلم فيقول : " وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعض ؛ فيقوى بذلك الارتباط ، ويصير حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء " (
) .
ويقول الإمام البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور والذي يعد موسوعة في علم المناسبة بحيث طبقه على جميع سور القرآن وآياته :

" علم المناسبات الأهم من مناسبات القرآن وغيره : علم تعرف منه علل الترتيـب ، وموضوعه : أجزاء الشيء المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب ؛ فعلم مناسبات القرآن : علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه ، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعنى لما اقتضاه الحال " .

ثم يعقب بذكر وسائل التوصل إلى هذا العلم والتفنن في موضوعاته وبيان أهميته ، فيقـول : " وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها ، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها ، فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو " . (
)
وفي ضوء ما تقدم ، فإن المقصود من علم المناسبة : التعرف على العلاقات والروابط بين الآيات ، وبين السور ، وهذا يظهر التوافق والائتلاف في آيات القرآن وسوره ، ويـُبعد عنه شـُبهة التنافر والاختلاف ، مصداقاً لقوله عز وجل : 

( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( [ النساء : 82 ] .

* أقسام المناسبات :  
تنقسم المناسبات عموماً إلى قسمين رئيسين :

الأول : المناسبات في السورة الواحدة ، والثاني : المناسبات بين السور ، ثم يتفرع كل قسم من القسمين الرئيسين إلى أقسام فرعية ، وهذه الأقسام تختلف بين المفسرين الذين طبقوا علم المناسبات في تفاسيرهم ، كما تختلف بين العلماء الذين كتبوا في علم المناسبات ، وممن اعتنى بجمع أقسام المناسبات قديماً وحديثاً : الإمام السيوطي ، والدكتور مصطفى مسلم ،
ومنها الأقسام التالية : 

1) " في السورة الواحدة :    أ- المناسبة بين آيات السورة الواحدة .

ب- مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها .

ج- مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له .

د- مناسبة ختام السورة لما جاء فيها . 

2) المناسبات بين السور : 

أ- المناسبة بين أول السورة وخاتمة ما قبلها .

ب- مناسبة مضمون كل سورة لما قبلها .

                            جـ مناسبة خاتمة الثانية لفاتحة الأولى .

                            د- مناسبات ترتيب سور القرآن . " (
)
بعد الاطلاع على تعريف علم المناسبة ، ورأي صاحب المنار في ترتيب السور ، لابد من بيان الصلة بين هذا الرأي وبين المناسبات بين السور حيث إن الترتيب التوقيفي للسور يقتضي وجود المناسبة بين كل سورتين ، وقد أشار الشيخ رضا إلى العلاقة بين الترتيب التوقيفي للسور والمناسبات بينها من خلال بيان الحكمة من ترتيب السور في المصحف بحيث تتناسب السور باعتبارها متتالية في الترتيب ، فقال :       

" من نظر ترتيب السور كلها في المصحف يرى أنه قد روعي في ترتيبها الطول والتوسط والقصر في الجملة ، ومن حكمته أن في ذلك عوناً على تلاوته وحفظه .... ؛ ولكن في كل قسم من الطوال والمئين والمفصل تقديماً لسورة قصيرة على سور أطول منها ، ومن حكمة ذلك أنه قد روعي التناسب في معاني السور مع التناسب في الصور أي مقدار الطول والقصر" (
) 
وفي قول صاحب المنار إشارة إلى وجود المناسبة في المعنى بين السور حسب ترتيب المصحف ، ولكن هذه المناسبة قد تكون ظاهرة فتتم ملاحظتها ، أو تكون خفية فتحتاج إلى استنباط وإظهار ، وفي هذا السياق يبين الدكتور محمد القاسم أن وجود المناسبات بين السور لا يعد سبباً لترتيبها ، بل هو نتيجة لهذا الترتيب ، فيقول : 

" إن استخراج المناسبات ليس سبباً في الترتيب ؛ فإن القرآن هكذا رتب من رب العزة ، ولكن البحث فيها باب يتبين فيه وجه من أوجه الإعجاز الثابتة للقرآن ، ومن هنا كان مدارها العقـل ، وتفاوتت العقول في استخراج المناسبات . " (
)
ويقول الدكتور محمد بازمول : " إذا عُـلم أن ترتيب سور القرآن العظيم ، وترتيب آياته إنما كان بتوقيف من الله اللطيف الحكيم الخبير ، فإننا يقيناً نعلم أن الله عز وجل ما قدم هذه السـورة على تـلك ، وما اسـتفتح بهذه الآية هذه السورة ، وما ختم تلك السورة بكذا إلا لمناسبة " (
) 
المبحث الثاني : نماذج من المنار على الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية :

يتضمن هذا المبحث أمثلة من تفسير المنار على الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية ، وعلى المناسبات في السورة الواحدة ، والمناسبات بين السور .

 وبداية لا بد من تحديد مقومات المنهج ؛ وهي القواعد التي يعتمدها المفسر لتحديد الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية ، وقد جُمعت هذه القواعد في كتب التفسير الموضوعي ، ومنها القواعد التالية : 

" ( 1 ) التقديم للسورة .

( 2 ) تحديد موضوع السورة .

( 3 ) تحديد الموضوعات الجزئية في السورة .

( 4 ) تقسيم السورة إلى مقاطع مع بيان المناسبات :

أ - بين المقاطع .

ب- بين المقاطع وبين الموضوع العام للسورة .

( 5 ) بيان المناسبات في السورة الواحدة .
( 6 ) بيان المناسبة بين السورة وما قبلها " (
).
وبعد تحديد المقومات أورد مثالاً من تفسير المنار على كل نقطة منها ، مع مقارنة هذه الأمثلة مع تفاسير أخرى ؛ وذلك حتى لا يقتصر البحث على المقارنة مع قواعد نظرية ، بل تتم المقارنة بين أمثلة المنار وأمثلة من كتب أخرى ؛ حتى يُـعرف منهج صاحب المنار ، ويتم تمييزه عن غيره من مناهج المفسرين .
( 1 ) التقديم للسورة : 

وهو ما يبدأ به المفسر من التعريف بالسورة قبل تفسيرها ، وهذا التقديم له عناصر متعددة ، تختلف من تفسير لآخر ، أما في تفسير المنار : فإن هذه العناصر تنقسم إلى قسمين رئيسين ، هما :

أولاً: عناصر مطّردة: وهي ما يُقدِّم به صاحب المنار تفسير كل سورة قرآنية ، وهي ما يلي : 

أ - اسم السورة .

ب- ترتيبها في المصحف .
ج- تحديد مكيتها أو مدنيتها .

د- تحديد موضوعها .

هـ- ذكر المناسبة بينها وبين السورة التي قبلها.

وآخر عنصرين من هذه العناصر يظهران عناية صاحب المنار بالتفسير الموضوعي، مع ملاحظة وجود التداخل بينهما في التقديم لبعض السور – كما سيظهر في الأمثلة – .

ثانياً: عناصر غير مطردة: وهي ما يُقدِّم به صاحب المنار تفسير بعض السور القرآنية ؛ مثل :

أ - تحديد الفترة الزمنية التي نزلت فيها السورة .

ب- تحديد ترتيب نزول السورة .
أمثلة من تقديم صاحب المنار للسورة : 
أولاً : العناصر المطردة :

المثال الأول :  [ سورة النساء ] :

" وهي السورة الرابعة ، وآياتها مئة وسبعون وسبع آيات في العد الشامي ، وست في الكوفي .. ، وخمس في المكي والمدني .. ، أقول : وهي مدنية كلها " (
). 

"افتتحت بعد الأمر بالتقوى بأحكام اليتامى والبيوت والأموال ، ومنها الميراث ومحرمات النكاح ... ، ثم ذكر فيها كثير من أحكام القتال ... ، وفي أثناء أحكام القتال وآدابه شيء عن المنافقين ، ثم كانت أواخرها في محاجة أهل الكتاب إلا ثلاث آيات هنّ خاتمتها ، وكل ذلك من شؤون الإسلام بعد الهجرة " (
).

- وهذا بيان لموضوع السورة ، وإن لم يضع له عنواناً ..
" ومن وجوه الاتصال بينها وبين ما قبلها ( آل عمران ) : أن هذه السورة قد افتتحت بمثل ما اختتمت به تلك من الأمر بالتقوى :

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [آل عمران: 200]
( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( [ النساء: 1]
   ... ومنها أن في هذه شيئاً يتعلق بغزوة أحد التي فُصلت  وقائعها وأحكامها وحكمهــا في (آل عمران) " (
).

المثال الثاني :  [ سورة الأعراف ] :

" وهي السورة السابعة في العدد ، وسادسة السبع الطول ، وآياتها (205) آيات عند القراء البصريين والشاميين و(206) عند المدنيين والكوفيين ، والأعراف مكية بالإجماع " (
).

مناسبتها لما قبلها :

" سورة الأعراف أطول من سورة الأنعام ، فلو كان ترتيب السبع الطوال مراعى فيه تقديم الأطول فالأطـول مطلقاً لقدمت الأعراف على الأنعام ، على أنه قد روي أنها نزلت قبلها -  والظاهر أنها نزلت دفعة واحدة مثلها - فلم يبق وجه لتقديم الأنعام  إلا أنها أجمع  لما تشترك السورتان فيه وهو ( أصول العقائد وكليات الدين ) ... ، وكون ما أطيل به في الأعراف كالشرح لما أوجز به فيها أو التفصيل بعد الإجمال ، ولاسيما عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الرسل قبله وأحوال أقوامهم ... " (
).
ويلاحظ من تقديم صاحب المنار لسورة الأعراف أنه بيَّن موضوعها من خلال مناسبتها لسورة الأنعام  وأنهما تشتركان في موضوع واحد وهو ( أصول العقائد وكليات الدين )  ثم بيَّن أن في الأعراف شرحاً وتفصيلاً لما أوجز وأجمل في الأنعام .
ومن أوضح أقوال المفسرين وأكثرها تفصيلاً في المناسبة بين الأنعام والأعراف ما قاله الشيخ محمود شلتوت في تقديمه لسورة الأنعام ، ومن ذلك ( موازنة ) بين الأنعام والأعراف ، ووضع في هذه الموازنة تسع نقاط من الفروق بين السورتين . (
) 

المثال الثالث :  12- سورة يوسف :

" وهي مكية ، وآياتها مائة وإحدى عشرة آية فقط .

والمناسبة بينها وبين هود :

 أنها متممة لما فيها من قصص الرسل ( ، والاستدلال في كل منهما على كونها وحيـاً من الله تعالى دالاً على رسـالة محمد خاتم النبيين ( بآيتين متـشابهتين ؛ ففي آخر قصة نوح ( من الأولى :

 ( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((( ((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((( (((((( ((((((   (  [هود: 49].
وفي آخر الثانية:( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((  ( [يوسف: 102] .

... والفرق بين قصتها وقصص الرسل في التي قبلها وفي سورة الأعراف وغيرها : أن تلك  قصص  للرسل مع أقوامهم في تبليغ دعوة الرسالة والمحاجة فيها ، وعاقبة من آمن بهم ومن كذبهم ... ، وأما سورة يوسف فهي قصة نبي واحد وجد في غير قومه قبل النبوة صغير السن وبلغ أشده واكتهل فنبئ وأرسل ودعا إلى دينه ، وكان مملوكاً ثم تولى إدارة الملك لقطر عظيم فأحسن الإدارة والتنظيم ، وكان خير قدوة للناس في رسالته وجميع ما دخل فيه من أطوار الحياة ... " (
).

يلاحظ من تقديم صاحب المنار لسورة يوسف أَنَّه حدَّد موضوع السورة ، وهو : قصة يوسف  وبيَّن هذا الموضوع من خلال الفرق بين هذه القصة وقصص الرسل في السور قبلها ..

كما يُلْحَظ فيما يتعلق بالمناسبة مع سورة هود : أنَّه ذكر من وجوه المناسبة بين السورتين آيتين متشابهتين من السورتين : وعدَّهما وجهاً من وجوه المناسبة بينهما (
)  .

ويلحظ أيضاً أنه حدّد ترتيب سورة يوسف في المصحف من خلال وضع الرقم الدال على هذا الترتيب وهو (12) ولم يـذكر كعادته في مقدمة كل سورة ترتيبها بالأحرف كأن يقـول : " سورة هود : هي السورة الحادية عشرة في المصحف " (
).

كما يظهر مما سبق اعتماد صاحب المنار عناصر مطردة في التقديم للسورة بهدف التعريف بها وبيان موضوعها ، والتزامه بها في تقديم كل سورة .

ثانياً: أمثلة من المنار على العناصر غير المطردة :

1- تحديد الفترة الزمنية التي نزلت فيها السورة : 

مثال: [ سورة التوبة ] : 
" سورة التوبة : مدنية ، وقد نزل معظمها بعد غزوة تبوك وهي آخر غزواته ( ، وفي حال الاستعداد لها في زمن العسرة ، والخروج إليها في القيظ ، وفي أثنائها ظهر من آيات نفاق المنافقين ما كان خفياً من قبل ... ، وقد ورد لها أسماء كثيرة هي صفات لأهم ما اشتملت عليه فمنها : ( سورة الفاضحة ) ؛ لما فضحته من سرائر المنافقين وإنبائهم بما في قلوبهم من كفر وسوء النيات " (
).

المثال السابق نادر الورود في تقديم صاحب المنار للسورة القرآنية ؛ إذ حدد خلاله مرحلة نزول السورة ، كما يلحظ فيه وروده لتوضيح موضوع السورة المقصود من نزولها ، فكان غاية هذا التفسير ؛ حيث جاءت مرحلة نزول سورة التوبة وسيلة لتوضيح موضوعها .

2- تحديد ترتيب نزول السورة :

وتحديد نزول السورة بعد سورة معينة غير مطرد في المنار ، ومنه المثالان التاليان : 

مثال ( 1 ) : [ سورة يونس ] : " هي مكية نزلت بعد سورة الإسراء " (
).

مثال ( 2 ) : [ سورة هود ] : " وقد نزلت بعد سورة يونس.. " (
).

( 2 )  تحديد موضوع السورة : 
من خلال الاطلاع على تقديم صاحب المنار للسورة القرآنية ، يظهر أن من العناصر الأساسية في هذا التقديم تحديد موضوع السورة ، ويكون تحديد الموضوع على وجهين : 

أ-  مباشر ، بوضع عنوان هو : موضوع السورة .

ب- غير مباشر : من خلال بيان المناسبة مع السورة السابقة .
وفيما يلي توضيح الوجهين بالأمثلة :
1- تحديد موضوع السورة بشكل مباشر:

مثال : [ سورة يونس ] : " موضوع السورة : يدور على إثبات أصول التوحيد ، وهدم الشرك ، وإثبات الرسالة ، والبعث والجزاء ، ودفع الشبهات عنها ، وما يتعلق بذلك من مقاصد الدين الأصلية التي هي موضوع السور المكية " (
).

2- تحديد موضوع السورة من خلال بيان مناسبتها للسورة السابقة :

حيث يظهر من المناسبة : اشتراك السورتين في موضوعات معينة ، وانفراد كل سورة في موضوعات معينة ، وفي بعض المناسبات بين السور : يبين صاحب المنار سِرَّ تقديم سورة على أخرى ، والحكمة من ذلك .

مثال : [ سورة آل عمران ] :

" الاتصال بين هذه السورة وما قبلها ( سورة البقرة ) من وجوه ؛ فمنها : أن كلاً منهما بدئ بذكر الكتاب وشأن الناس في الاهتداء به ؛ ففي السورة الأولى : ذكر أصناف الناس من يؤمن به ومن لا يؤمن به ، والمناسب في ذلك التقديم ؛ لأنه كلام في أصل الدعوة ، وفي الثانية : ذكر الزائغين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، والراسخين في العلم الذين يؤمنون بمحكمه ومتشابهه ويقولون كل من عند ربنا ، والمناسب فيه التأخير ؛ لأنه فيما وقع بعد انتشار الدعوة .

 ومنها : أن كلاً منهما قد حاجّ أهل الكتاب ، ولكن الأولى أفاضت في محاجة اليهود واختصرت في محاجة النصارى ، والثانية بالعكس ، والنصارى متأخرون عن اليهود في الوجود وفي الخطاب بالدعوة إلى الإسلام ؛ فناسب أن تكون الإفاضة في محاجتهم في السورة الثانيـــة " (
).
( 3 ) تحديد الموضوعات الجزئية في السورة :
إن من مقوّمات المنهج الموضوعي في التفسير: اعتبار كل سورة وحدة موضوعية واحدة ، بمعنى : أن السورة لها موضوع واحد ، وهذا لا يتعارض مع وجود كثير من السور  تحتوي أكثر من موضوع ، بل قد تحتوي موضوعات كثيرة ، ولكنها ليست متنافرة ، بل هي متفقة في تحقيق الموضوع الكلي للسورة القرآنية .

ويتميز منهج صاحب المنار بعرض موضوعات السورة خلال تفسيرها ، ثم بوضعه خلاصة إجمالية  يبين فيها الموضوعات الجزئية الواردة في السورة ، ويوزع آيات السورة عليها ، وفي السور المشتملة على موضوعات كثيرة ، يقسم الخلاصة إلى أبواب وفصول ويوزع الآيات عليها .

وفيما يلي الأمثلة على الخلاصة الموجزة والخلاصة المفصّلة : 
أ ) الخلاصة الموجزة :

مثال : [ سورة النساء ] :

" خلاصة السورة : افتتحت السورة بالأمر بالتقوى وذكر بدء خلق الناس وتناسلهم، ثم بالأحكام المتعلقة بالبيوت ... وحقوق اليتامى والنساء المالية والأدبية ... ، يلي ذلك محاجة أهل الكتاب من اليهود ممهداً لها بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك والأمر بالإحسان ... ، ثم صرح بعدها بحكاية أحوال اليهود في دينهم وأخلاقهم ... ، وذلك من الآية (43) إلى (56) ... ، ثم شرع في بيان أحوال المنافقين وأخلاقهم وأهم ذلك أحوالهم ومعاملتهم في وقت القتال ... ، فهذا سياق من الآية ( 57 ) إلى ( 103 ) ، بعد هذا جاءت آيات في خطاب الرسول ( بالحكم بين الناس بما أراه الله في كتابه ، والإشــارة إلى واقعة أراد بعضهم أن يحابي الرسول ( فيها بعض المسلمين على أهل الكتاب ..." (
).

" وهذا هو ختم السورة الحكيمة التي بيّن الله فيها أصول الحكومة الإسلامية وأحكام النساء والأهل والمواريث والنكاح وحقوق الزوجية والإيمان والشرك والتوبة والقتال وشؤون المنافقين وأهل الكتاب ودحض شبهاتهم ، فهي أعظم السور الطوال فوائدَ وأحكاماً وحججاً " (
).
ب) الخلاصة المفصّلة : 

مثال : [ سورة التوبة ] : 

يوزع صاحب المنار آيات السورة على أبواب وفصول ، وذلك حسب الموضوعات الجزئية للسورة ، وسأنقل هنا خلاصة سورة التوبة بشكل مختصر ، مع تفصيل الفصل الأول من الباب الأول ، نموذجاً للفصول الأخرى :
" خلاصة سورة براءة ( التوبة ) ، وهي خمسة أبواب وفيها فصول : 

الباب الأول: ( في صفات الله وأفعاله وشؤونه في خلقه وأحكامه ) وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: ( في الأسماء والصفات الإلهية ، والإضافات إليه تعالى ) : ومنها الآيات التالية: 

(78 ، 16 ، 40 ، 123 ، 20 ، 22 ، 36 ، 52 ، 7 ، 100 ، 72 ، 96 ، 47 ) :

يقول الشيخ رضا في تفصيل هذا الفصل :

1. الأسماء والصفات : في هذه السورة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى .... : العليم الحكيم ، السميع العليم ، عالم الغيب والشهادة ... ، ومما ورد في هذه السورة في العلم الإلهي : قوله تعالى : 

( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (78) ( ، وقوله :

( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ..... ((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (16) ( 
2. المعية الإلهية : في هذه السـورة من المعية العليا قوله تعالى في آية الغار عن رسوله ( : ( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( (40) ( وهي معية النصر والمعونة ... وفي الآية ( (((((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((((( (123) ( وهذه معية النصر ؛ لأنها معطوفة على الأمر بالقتال " (
) .

3. الدرجة والعنديّة الإلهية وسكينته تعالى :

قال تعالى :
( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((( (20) (  

.. أي هم أعظم درجة في الفضل والكمال في حكم الله وأكبر مثوبة في جوار الله .

وقال بعد بشارتهم بالرحمة والرضوان والجنات والنعيم المقيم والخلود فيها من الآية :

( (((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( (22) ( وهو استئناف بياني؛ فالعنديّة فيه مفسرة لما قبلها، وقال: 

( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (36) ( فالعنديّة هنا يفسرها ما بعدها وهو كتاب الله ...

وفي الآية : ( (((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (52) ( ؛
فعنديّة العذاب عبارة عن كونه بفعله تعالى دون كسب المؤمنين وهو ما يسمى بالمصائب السماوية بدليل مقابلته بقوله { أو بأيدينا } ...
4. حب الله ورضاه وكرهه وسخطه وغضبه :

قال تعالى : ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (7) ( ، وقال في المهاجرين والأنصار : ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((  (100) ( ، وقال في جزاء المهاجرين المجاهدين : ( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((  (72) (  .
وقال في شأن المنافقين: ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (96) (.

أسند الله تعالى إلى نفسه الحب والرضا في هذه الآيات ، وفي سور أخرى ، كما أثبت لنفسه الكره في قوله من هذه السورة : ( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (46) ( ". (
)  
( 4 ) تقسيم السورة إلى مقاطع والمناسبات بينها :

إن من منهجية البحث في التفسير الموضوعي في السورة القرآنية تقسيم السورة إلى مقاطع ، وهي مجموعات من الآيات تمثل كل منها وحدة موضوعية فرعية ، وتتجمع هذه الوحدات لتشكيل الوحدة الموضوعية الكلية للسورة ، وهذه القاعدة من قواعد الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية مطبقة في كثير من كتب التفسير ، وخاصة في السور الطويلة ؛ حيث يقوم المفسر بتقسيم السورة إلى مقاطع ، ويفسر كل مقطع على حدة ، ثم يذكر وجه المناسبة بين المقطعين المتتاليين ، وذلك في كل المقاطع أو بعضها .

وعند تقسيم السورة إلى مقاطع لابد من مراعاة أمرين :
أ - بيان المناسبات بين المقاطع.

ب- بيان المناسبات بين المقاطع وبين موضوع السورة .
أمثلــة من المنار على المناسبات بين المقاطع :
المثال الأول : المناسبة بين مقطعين من سورة آل عمران :

المقطع الأول : الآيات ( 137 – 141 ) ، قال تعالى :

( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ... ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( 

والمقطع الثاني : الآيات ( 142 – 148 ) ، قال تعالى : 

( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ... (((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((  ( ، يقول صاحب المنار : " الكلام متصل بما قبله ، والخطاب فيه لمن شهد وقعة أحد من المؤمنين ؛ فإنه تعالى أرشدهم في الآيات السابقة إلى أنه لا ينبغي لهم أن يضعفوا أو يحزنوا ، وبين لهم حكمة ما أصابهم وأنه منطبق على سنته ... ، ثم بين لهم بعد هذا أن سعـادة الآخرة لا تنال أيضاً إلا بالجهاد والصبر ؛ فهي كسعادة الدنيا بإقامة الحق والسيادة في الأرض . " (
)
المثال الثاني : المناسبة بين مقطعين من سورة الأنعام : 

المقطع الأول : الآيات ( 80 – 83 ) ، قال تعالى : 

( ((((((((((( ((((((((( ... (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((((  (
والمقطع الثاني : الآيات ( 84 – 90 ) ، قال تعالى : 

( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ... (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( ( ، 

يقول صاحب المنار : " بيّـن الله تعالى في الآيات السابقة لهذه بعض ما رفع به من درجات إبراهيم ( ، ثم بين في هذه فضله ونعمه عليه في حسبه ونسبه ، وأعلاها جعل الكتاب والحكم والنبوة في ذريته . " (
) 

المثال الثالث : المناسبة بين مقطعين من سورة التوبة :

المقطع الأول : الآيات ( 67 – 70 ) ، قال تعالى : 

( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (... (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ، 

والمقطع الثاني : الآيتان ( 71 ، 72 ) ، قال تعالى : 

( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((   ... ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((  ( ، 

يقول الشيخ رضا : " هاتان الآيتان معطوفتان على الآيات الأربع التي قبلها ؛ لبيان المقابلة بين المؤمنين والمنافقين ، وما بينهما من التضاد في الأقوال والأفعال التي يقتضيها الإيمان الذي يدعيه المنافقون كذباً وتقية ، والجزاء عليه وعليها . " (
) 

يتضح من الأمثلة السابقة أن من منهج صاحب المنار في الوحدة الموضوعية في السـورة : تقسيم السورة إلى مقاطع وبيان المناسبات بينها ، ويلاحظ أيضاً أنه يقسم السورة إلى مجموعات من الآيات ولا يطلق عليها اسم (مقطع) أو (مجموعة) بل يكتفي بوصف كل مجموعة بقوله مثلاً : " بيَّن الله تعالى في هذه الآيات .. " ، ويبين موضوع كل مجموعة ومناسبتها لسابقتها .

ب - المناسبة بين المقطع وبين موضوع السورة :
مثـال : مقطع من سورة يونس : 

الآيات  ( 15- 17 ) : ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( ((((((( (( (((((((( (((((((((((((((  ( .

يقول : " بدئت السورة بالكتاب الحكيم ( القرآن ) وإنكار المشركين للوحي بشبهتهم المعروفة ، وسيقت بعدها الآيات في إقامة الحجج عليهم من خلق العالم علويّه وسفليّه ، ومن طبيعة الإنسان وتاريخه ، متضمنة لإثبات أهم أركان الدين ، وهو : الوحي والتوحيد والبعث ، وجاءت هذه الآيات الثلاث بعد ذلك في شأن الكتاب نفسه ، وتفنيد ما اقترحه المشركون على الرسول فيه ، وحجته البالغة عليهم في كونه وحياً من الله تعالى " (
).

وهذا المثال ؛ لبيان تطبيق صاحب المنار للمناسبة بين المقطع وبين موضــوع السورة وهو :  " إثبات أصول التوحيد ، وهدم الشرك ، وإثبات الرسالة والبعث والجزاء ، وما يتعلق بذلك من مقاصد الدين الأصيلة " (
). 

وصلة هذا المقطع بموضوع السورة : أن من موضوعها ( إثبات الرسالة ) وهذا المقطع جاء لإثبات رسالة الرسول ( وكونها من عند الله تعالى .

( 5 ) المناسبات في السورة الواحدة :

ظهر من النقطة السابقة تقسيم السورة في المنار إلى مقاطع وبيان المناسبات بينها ، وفي هذه النقطة بيان المناسبات في السورة الواحدة في المنار ، وهذه المناسبات حسب الأقسام المحددة سابقاً : 

أ – المناسبة بين آيات السورة الواحدة .

ب- مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها .

ج- مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له .

د- مناسبة ختام السورة لما جاء فيها .

الأمثـلة :
أ- المناسبة بين آيات السورة الواحدة :

من أمثلته في المنار : المناسبة بين الآيتين الأولى والثانية من سورة هود ، قال تعالى : 

( (((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((( (((((((((((( (((( (((( ( ((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((  (2) ( ، 

قال صاحب المنار في قوله تعالى ( (((( (((((((((((( (((( (((( ( : 

" هذا تفسير وبيان لأول ما أحكمت وفصلت به وله الآيات ؛ أي بأن لا تعبدوا إلا الله ، أو لئلا تعبدوا إلا الله ، وهو أن تجعلوا عبادتكم له وحده لا تشركوا به شيئاً . " (
)
ب- مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها : 

وهي بيان الصلة والرابطة بين أول آيات في السورة وآخر آيات فيها : 

مثــال : [ سورة يونس ] :
فاتحة السورة : الآيتان ( 1 ، 2 ) ، قال تعالى :
(  (((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( ( ،
وخاتمة السورة : الآيتان ( 108 ، 109 ) ، قال تعالى : 
( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((  (109) ( . 

يقول صاحب المنار : " هذا النداء خاتمة البلاغ للناس كافة بمقتضى بعثة الرسول العامة ، والمعنى : قل أيها الرسول مخاطباً لجميع البشر : قد جاءكم الحق المبين لحقيقة الدين من ربكم بوحيه إلى رجل منكم ، وهو الذي افتتحت هذه السورة به . " (
) 
  ج- مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له : 

مطلع السورة هو : الآيات الأولى التي تفتـتح بها السورة ، والمقصد هو موضوع السورة ؛ فهذا الوجه من المناسبة يعنى ببيان المناسبة بين فاتحة السورة وموضوعها : 

مثـال : المناسبة بين مطلع سورة يونس ومقصدها ، والمناسبة بين مطلع سورة يوسف ومقصدها :

يقول رشيد رضا في التقديم لسورة يوسف ، الآيات ( 1-3 ) :
 ( (((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ( .

" فاتحة هذه السورة هي فاتحة سورة يونس (
) إلا وصف القرآن بالمبين هنا ، وبالحكيم هنالك ، وهما في أعلى ذروة من البيان ، وأقصى مدى من الحكمة والإحكام ، اختير في كل من السورتين ما يناسبها ؛ فسورة يونس موضوعها : أصل الدين وهو ( توحيد الألوهية والربوبية وإثبات الوحي والرسالة بإعجاز القرآن والبعث والجزاء) وهي من الحكمة .

وسورة يوسف ، موضوعها : ( قصة نبي كريم تقلّب في أطوار كثيرة كان قدوة خير ، وأسوة حسنة فيها كلها ) ؛ فالبيان بها أخص " (
).

د- مناسبة ختام السورة لما جاء فيها :

مثـال : ختام [ سورة المائدة ] ، الآية الأخيرة : يقول الشيخ رضا :  
" براعة الختام للسورة : ختم الله جل جلاله هذه السورة بقوله :
( (( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (120) ( ، 

وهو مناسب لما قبله مباشرة ، ومناسب لأن يكون ختاماً لمجموع ما في هذه السورة ؛ .. فلما كان أكثر آيات السورة في محاجة أهل الكتاب عامة ، وبسط الحجج على بطلان أقوال النصارى خاصة ، وسائرها في بيان أحكام الحلال والحرام ، مع النص على إكمال الدين بالقرآن ، وعلى وحدة الدين الإلهي ، لما كان ما ذكر كما ذكر ناسب أن تختم هذه السورة ببيان كون الملك كله والقدرة كلها لله وحـده ، وأن ملك السموات والأرض وما فيهن لله وحده . " (
)
( 6 ) المناسبات بين السورة وما قبلها في المنار :
لقد بيّـنت عناية صاحب المنار بالمناسبات في السورة الواحدة ، وهنا أود التعرف على منهجه في المناسبات بين السور ؛ وذلك من خلال الأقسام المحددة سابقاً ، وهي ما يلي :
أ- المناسبة بين أول السورة وخاتمة ما قبلها .

ب- مناسبة مضمون كل سورة لما قبلها .

ج- مناسبة خاتمة الثانية لفاتحة الأولى .

د- مناسبات ترتيب سور القرآن .

أ- المناسبة بين أول السورة وخاتمة ما قبلها : 
مثـال: المناسبة بين فاتحة يونس وخاتمة التوبة (
) :

يقول صاحب المنار في مقدمة تفسير سورة يونس :

" ووجه مناسبتها لما قبلها ( التوبة ) : أن تلك ختمت بذكر رسالة النبي ( ، وهذه افتتحت بها " (
).

ب- مناسبة مضمون كل سورة لما قبلها : 

مثـال: التناسب بين سورة النساء و سورة المائدة ، يقول صاحب المنار :

" (1) وأنت ترى أن معظم سورة المائدة في محاجة اليهود والنصارى مع شيء من ذكر المنافقين والمشركين ، وهو ما تكرر في سورة النساء وأطيل به في آخرها ؛ فهو أقوى المناسبات بين السورتين وأظهر وجوه الاتصال ، كأن ما جاء منه في هذه السورة متمم ومكمل لما فيما قبلها .

(2) ومن لطائف التناسب فيها : أن سورة النساء مهدت السبيل لتحريم الخمر، وسورة المائدة حرمتها البتة ، فكانت متممة لشيء فيما قبله ، وانفردت سورة المائدة بأحكام قليلة في الطعام والصيد والإحرام وحكم البغاة المفسدين ، وحد السارق، وكفارة اليمين، وأمثال هذه الأحكام من كماليات الشريعة المؤذنة بتمامها ، كما انفردت النساء بأحكامهن ، وأحكام الإرث ، والقتال ، وهي مما كان يحتاج إليه عند نزولها " (
).

جـ -  مناسبة خاتمة الثانية لفاتحة الأولى :

هذا اللون من المناسبة يظهر جلياً بين السورتين اللتين بينهما تلازم واتحاد كأنهما سورة واحدة ؛ " فإن السورة الثانية تكون خاتمتها مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة على الاتحاد " (
).

 ومثاله من المنار: مناسبة خاتمة آل عمران لفاتحة البقرة ، يقول صاحب المنار : 

" الاتصال بين هذه السورة وما قبلها من وجوه:  ... ومنها : ما قاله بعضهم من ختم الثانية بما يناسب بدء الأولى كأنها متممــــة لها ؛ وذلك أنه بدأ الأولى بإثبات الفلاح للمتقين وختم الثانية بقوله: ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [ آل عمران: 200] " (
).
د- مناسبات ترتيب سور القرآن : 

مثـال: التناسب بين سورتي الأعراف والأنعام ، يقول الشيخ رضا في مقدمة تفسير سورة الأعراف : 

" مناسبتها لما قبلها : سورة الأعراف أطول من سورة الأنعام ، فلو كان ترتيب السبع الطوال مراعىً فيه الأطول فالأطول مطلقاً لقدمت الأعراف على الأنعام ، على أنه قد روي أنها نزلت قبلها .. ، فلم يبق وجه لتقديم الأنعام إلا أنها : أجمع لما تشترك السورتان فيه ، وهو: أصول العقائد ، وكليات الدين .. ، وكون ما أطيل به في الأعراف كالشرح لما أوجز به فيها 

( الأنعام ) أو التفصيل بعد الإجمال ، ولاسيما عموم بعثة النبي وقصص الرسل قبله وأحوال أقوامهم ... " (
).

وهذا القسم من المناسبات يوضحه البقاعي في مقدمة كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسـور ؛ حيث يبين أهمية علم المناسبة ، ويشير إلى تناسب السور حسب ترتيبها في المصحف ، فيقول : 

" وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب ، ويتمكن من اللب ، وبه أيضاً يتضح أنه لا وقف تام في كتاب الله ، ولا على آخر سورة ( (((( ((((((( ((((((( (((((((( ( ، بل هي متصلة مع كونها آخر القرآن بالفاتحة التي هي أوله كاتصالها بما قبلها بل أشد . " (
)
ويؤيد الإمام البقاعي في التناسب بين آخر القرآن وأوله ما قاله الشيخ محمد محمود الصواف من المناسبة بين سورة الناس وسورة الفاتحة ؛ حيث قال : " سورة الناس ؛ مكانها في القرآن وارتباطها بسورة الفاتحة : ... وقد بدئت هذه السورة برب الناس ، كما بدئت فاتحة الكتاب برب العالمين ، وقد أرشد المولى الكريم في هذه السورة إلى الاستعانة به والالتجاء إليه وحده ( (((( ((((((( ((((((( (((((((( ( ، كما أرشد إلى ذلك في الفاتحة : ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( . " (
)
وفي ضوء ما تقدم ، وبعد تحديد مقومات المنهج ، وتطبيقها على تفسير المنار ، فقد وجدت في المنار تطبيقات لكل هذه المقومات ، وبهذا تكون مقومات المنهج المحددة في هذا الفصل هي  ذاتها مقومات منهج صاحب المنار في الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية ، وفي نهاية هذا المبحث أود التنبيه على أن أمثلة المنار على مقومات المنهج لم تكن مقتصرة على سورة واحدة،  بل كانت من عدة سور ، أما المبحث التالي ففيه بحث لسورة واحدة من تفسير المنار نموذجاً على الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية .

المبحث الثالث : الوحدة الموضوعية لسورة الفاتحة في تفسير المنار :

وفيه مطلبان : 

 المطلب الأول : موضوع الفاتحة في المنار كما تناولته آياتها .

المطلب الثاني : مقومات الوحدة الموضوعية للفاتحة : مقارنة بين المنار وكتب أخرى .

المطلب الأول : موضوع الفاتحة في المنار كما تناولته آياتها :

يحدد الشيخ محمد رشيد رضا موضوع الفاتحة كما بينه الإمام محمد عبده ؛ فيقول : 

" الأصول التي اشـتمل عليها القرآن ، فهي جديرة بتسميتها أم الكتاب ، وهذه الأصول هي ما يلي: 

 أحدها : التوحيد ...

 ثانيها : وعد من أخذ بالتوحيد ووعيد من لم يأخذ به ...

 ثالثها : العبادة التي تحيي التوحيد في القلوب وتثبته في النفوس ...

 رابعها : بيان سبيل السعادة وكيفية السير فيه الموصل إلى نعم الدنيا والآخرة ...

 خامسها : قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ بأحكام دينه ، وأخبار الذين تعدوا حدوده ونبذوا أحكام دينه ... " (
) .

ثم بيّـن محمد رشيد رضا أصول الموضوع بالتفصيل ، وذلك كما يلي : 

" فأما التوحيد ففي قوله تعالى : ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ( لأنه ناطق بأن كل حمد وثناء يصدر عن نعمة ما فهو له تعـالى ، ولا يصح ذلك إلا إذا كان سبحانه مصدر كل نعمة في الكون تستوجب الحمد ...
وقوله ( ((((( (((((((((((((( ( : لفظ ( رب ) فيه معنى التربية ، وهو صريح بأن كل نعمة منه عز وجل ، فليس في الكون متصرف بالإيجاد ولا بالإشقاء والإسعاد سواه ....
التوحيد : أهم ما جاء لأجله الدين ، ولذلك لم يكتف في الفاتحة بمجرد الإشارة إليه ، بل استكمله بقولـــه : ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية ...
وأما  الوعد والوعيد : فالأول منهما مطوي في ( ((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( : فذكر الرحمة في أول الكتاب ، وهي التي وسعت كل شيء ، وعد بالإحسان ، وقد كررها مرة ثانية تنبيهاً لنا على أمره إيانا بتوحيده وعبادتـه ...
وقوله تعالى ( ((((((( (((((( ((((((((( ( : يتضمن الوعد والوعيد معاً ؛ لأن معنى الدين : الخضوع ، أي أن له تعالى في ذلك اليوم السلطان المطلق ... ، وأن العالم كله يكون فيه خاضعاً لعظمته ظاهراً وباطناً ، يرجو رحمته ويخشى عذابـه ، وهذا يتضمن الوعد والوعيد .

أو معنى الدين : الجزاء ، وهو إما ثواب للمحسن وإما عقاب للمسيء ، وذلك وعد ووعيد .

وزد على ذلك أنه ذكر بعد ذلك ( ((((((((((( ((((((((((((((( ( : وهو الذي من سلكه فاز ومن تنكبه هلك ، وذلك يستلزم الوعد والوعيد . " (
) 
" وأما العبادة ... ففي قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( : أي أنه قد وضع لنا صراطاً سيبينه ويحدده ، وتكون السعادة في الاستقامة عليه ، والشقاوة في الانحراف عنه ، وهذه الاستقامة عليه هي روح العبادة ...
والفاتحة بجملتها تنفخ روح العبادة في المتدبر لها ، وروح العبادة هي إشراب القلوب خشية الله وهيبته ، والرجاء لفضله ... ، فقد ذكرت العبادة في الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها ، والصيام وأيامه  وكانت هذه الروح في المسلمين قبل أن يكلفوا هذه الأعمال البدنيـة ... ، والأعمال مما يتوصل به إلى حقيقة العـبادة ، ومخ العبادة : الفكر والعبرة ". (
)
" وأما  الأخبار والقصص  : ففي قوله تعالى ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( تصريح بأن هناك قوماً تقدموا ، وقد شرع الله شرائع لهدايتهم ، وصائح يصيح : ألا فانظروا في الشؤون العامة التي كانوا عليها واعتبروا بها ...
وفي قوله تعالى ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( : تصريح بأن غير المنعم عليهم فريقان : فريق ضل عن صراط الله ، وفريق جاحده وعاند من يدعو إليه فكان محفوفاً بالغضب الإلهي والخزي في هذه الحياة الدنيا..، وباقي القرآن يفصّـل لنا في أخبار الأمم هذا الإجمال...".(
)
وهكذا ؛ فقد حدد صاحب المنار موضوع الفاتحة المتمثل بخمسة أصول ، وهي :

( التوحيد ، والوعد والوعيد ، والعبادة ، وبيان سبيل السعادة ، والقصص والأخبار ) ، وفيما يلي عرض لتفسير السورة فيما يتعلق بتوضيح الآيات للموضوع ، وكيف وزع صاحب المنار أصول الموضوع على آيات السورة ، ومن ذلك بيانه لاشتمال الآية على أصل أو أكثر من هذه الأصول ، وبيان لإظهاره المناسبات بين الآيات ؛ قال تعالى :  
( ((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (
( ((( ((( (((((((((((( ((((((((((  (1) ( :

يبين صاحب المنار معنى البسملة قائلاً :

" معنى البسملة في الفاتحة : أن جميع ما يقرر في القرآن من الأحكام والآيات وغيرها هو لله ومنه ليس لأحد غير الله فيه شيء .

فمعنى أبتدئ ( ((( ((( (((((((((((( ((((((((((  (1) ( : أنني أعمل العمل بأمره وله لا لي ، ولا أعمله باسمي مستقلاً به على أنني فلان ، فكأنني أقول : إن هذا العمل لله لا لحظ نفسي ...
وحاصل المعنى : أنني أعمل العمل متبرئاً من أن يكون باسمي بل هو باسمه تعالى ؛ لأنني أستمد القوة والعناية منه وأرجو إحسانه عليه ، فلولاه لم أقدر عليه ولم أعمله ... " (
) .

هذا ما قاله صاحب المنار في معنى البسملة فيما يتعلق بموضوع السورة وهو عند تحديده موضوع السورة؛ ذكر أن الآية الأولى مشتملة على أصل من أصول الفاتحة، وهو الوعد والوعيد ، إلا أنه عند تفسير هذه الآية وبيانه لمعنى البسملة لم يتطرق إلى توضيح العلاقة بين الآية والأصل الذي اشتملت عليه .

لكن بالنظر في تفسير صاحب المنار لهذه الآية يمكن التوصل إلى اشتمالها على أصل لم يخصصه لها ، وهو التوحيد ؛ ويؤخذ ذلك من أن كل عمل يعمله المسلم راجياً به إحسان الله عليه ويبدأه باسمه فإن هذا العمل يكون خالصاً له عز وجل ، وهذا من معاني التوحيد .

( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (2) (  :

يقول صاحب المنار :
( (((((((((( ((  ( : " الحمد : الثناء الجميل في أي نوع من أنواعه ، وهذه الجملة خبرية ولكنها استعملت لإنشاء الحمد ؛ فأما معنى الخبر : فهو إثبات أن الثناء الجميل في أي أنواعه تحقق فهو ثابت له تعالى وراجع إليه ؛ لأنه متصف بكل ما يَـحمد عليه الحامدون ، فصفاته أجلّ الصفات ، وإحسانه عمّ جميع الكائنات ....
وأما معنى الإنشائية : فهو أن الحامد جعلها عبارة عما وجّهه من الثناء إلى الله تعالى " (
) .

( ((((( (((((((((((((( ( : 

" معنى ( الرب ) : السيد المربي الذي يسوس مَسُـوده ، ويربيه ويدبره ، ولفظ ( العالمين ) جمع عالَـم بفتح اللام ، جمع المذكر العاقل تغليباً ، وأريد به جميع الكائنات ...
وربوبية الله للناس تظهر بتربيته إياهم ، وهذه التربية قسمان :

1. تربية خَـلقية : بما يكون به نموّهم وكمال أبدانهم وقواهم النفسية والعقلية .

2. تربية شرعية تعليمية : وهي ما يوحيه إلى أفراد منهم ليكمل به فطرتهم بالعلم والعمل إذا اهتدوا به ؛ فليس لغير رب الناس أن يشرع للناس عبادة ولا أن يحرّم عليهم ويحلّ لهم من عند نفسه بغير إذن منه تعالى " (
)  .

هذه الآية مشتملة على أصل من أصول الفاتحة وهو التوحيد ؛ وقد وضّح صاحب المنار العلاقة بين الآية والأصل المشتملة عليه من خلال توضيحه لمعنى ( ((((( (((((((((((((( ( وأنه يدل على توحيد الربوبية المتمثل في خلق المكلفين ثم الدعوة إلى ما شرعه الله لهم .

وفيما يتعلق بالمناسبات : فلم يبين الشيخ مناسبة هذه الآية للآية السابقة لها .
( (((((((((((( (((((((((( (3)  (:

 بيّـن صاحب المنار مناسبة هذه الآية للآيتين السابقتين : 

( ((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (2) ( ، حيث قال :

( (((((((((((( (((((((((( (3)  (:

" تقدم معناهما ، وبقي الكلام في إعادتهما والنكتة فيها ظاهرة ؛ وهي أن تربيته تعالى للعالمين ليست لحاجة به إليهم كجلب منفعة أو دفع مضرة ، وإنما هي لعموم رحمته وشمول إحسانه ، ثم إن البعض يفهم من معنى الرب – في قوله ( ((((( (((((((((((((( ( : الجبروت والقهر ، فأراد الله تعالى أن يذكرهم برحمته وإحسانه ليجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمال ، فذكر الرحمن وهو المفيض للنعم بسعة وتجدد لا منتهى لهما ، والرحيم : الثابت له وصف الرحمة لا يزايله أبداً .

فكأن الله تعالى أراد أن يتحبب إلى عباده فعرّفهم أن ربوبيتهم : ربوبية رحمة وإحسان ليعلموا أن هذه الصفة التي ربما يرجع إليها معنى الصفات ، وليتعلقوا به ويقبلوا على اكتساب مرضاته فرحة صدورهم ، مطمئنة قلوبهم ، ولا ينافي عموم الرحمة وسبقها ما شرعه الله من العقوبات في الدنيا ، وما أعدّه من العذاب في الآخرة للذين يتعدون الحدود وينتهكون الحرمات ، فإنه وإن سمي قهراً بالنسبة لصورته ومظهره ، فهو في حقيقته وغايته من الرحمة ؛ لأن فيه تربية للناس وزجراً لهم عن الوقوع فيما يخرج عن حدود الشريعة الإلهية وفي الانحراف عنها شقاؤهم وبلاؤهم ، وفي الوقوف عندها سعادتهم ونعيمهم ، والوالد الرؤوف يربي ولده بالترغيب فيما ينفعه والإحسان عليه إذا قام به ، وربما لجأ إلى الترهيب والعقوبة إذا اقتضت ذلك الحال ، ولله المثل الأعلى ، لا إله إلا هو وإليه ترجعـون " (
) .

هذه الآية اشتملت على أصل التوحيد ، وهو ما يظهر بوضوح من تفسير الآية الكريمة ، ومن ذلك دلالة الآية على معنى من معاني توحيد الربوبية  وهو ربوبية الرحمة والإحسان إلى العباد .
( ((((((( (((((( ((((((((( (4) (: 

يبين صاحب المنار المناسبة بين هذه الآية والآية السابقة ( (((((((((((( (((((((((( (3)  (، فيقول :

" علـّمنا الله أنه رحمن رحيم ليجذب قلوبنا إليه ، ولكن هل يشعر كل عباده بهذه المنة فينجذبوا إليه الانجذاب المطلوب ؟ أليس فينا من يسلك كل سبيل لا يبالي بمستقيم ومعوج ؟ بلى ، ولهذا أعقب سبحانه ذكر الرحمة بذكر الدين ، فعرفنا أنه يدين العباد ويجازيهم على أعمالهم ، فكان من رحمته بعباده أن رباهم بنوعي التربية كليهما : الترغيب والترهيب ، كما تشهد بذلك آيات القرآن الكثيرة .. 

( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ( [ الحجر : 49 ، 50]   " (
) .

تضمنت الآية أصل الوعد والوعيد ، وعند تفسير هذه الآية : بيّن أولاً صلتها بالآية السابقـــة ( (((((((((((( ((((((((((  (وهي ما يحمل معنى الوعد ، أو الترغيب ، ثم في هذه الآية وبعد ذكر الرحمة ذكر الدين بمعنى الجزاء على الأعمال ، وهذا فيه معنى الوعيد أو الترهيب ، وذكر أن تربية الله تعالى لعباده شاملة لهما .
( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (5) (  : بدأ صاحب المنار بتوضيح معنى العبادة ومعنى الاستعانة ، فقال : 
" العبادة : تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة المعبود ...
والاستعانة : طلب المعونة وهي إزالة العجز ، والمساعدة على إتمام العمل الذي يعجز المستعين عن الاستقلال به بنفسه " (
) . 

ثم بيّـن اشتمال هذه الآية على أصل العبادة من قوله تعالى ( ((((((( (((((((( ( ، ثم ما تدل عليه الآية من خلال العبادة والاستعانة على أصل آخر هو التوحيـد ، حيث قال : 

" ثم تكلم الأستاذ الإمام على حصر العبادة والاستعانة في الله تعالى الذي دلّ عليه تقديم المفعـول ( إياك ) على الفعل ( نعبد ) و ( نستعين ) فقال ما مثاله : 

أمرنا الله تعالى بأن لا نعبد غيره ؛ لأن السلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب ليست إلا له دون غيره ، فلا يشاركه فيها أحد فيـُعظـّم تعظيم العبادة ...
وأما قوله ( ((((((((( ((((((((((( ( ؛ متمم لمعنى قوله ( ((((((( (((((((( ( ؛ لأن الاستعانة بهذا المعنى فزع من القلب إلى الله وتعلق من النفس به ، وذلك مخ العبادة ، فإذا توجه العبد بها إلى غير الله تعالى كان ضرباً من ضروب العبادة الوثنية التي كانت ذائعة في زمن التنزيل وقبله ...
أرشدتنا هذه الكلمة الوجيزة ( ((((((((( ((((((((((( ( إلى أمرين عظيمين هما معراج السعادة في الدنيا والآخرة :
أحدهما : أن نعمل الأعمال النافعة ونجتهد في إتقانها ما استطعنا ؛ لأن طلب المعونة لا يكون إلا على عمل بذل فيه المرء طاقته فلم يوفه حقه ، أو يخشى أن لا ينجح فيه ، فيطلب المعونة على إتمامه وكماله ...
وثانيهما : ما أفاده الحصر من وجوب تخصيص الاستعانة بالله وحده (
) فيما وراء ذلك ، وهو روح الدين وكمال التوحيد الخالص ... " (
) .  
ثم يقول صاحب المنار :

" وأقول أيضاً : إنّ عبادة الله تعالى هي غاية الشكر له في القيام بما يجب لألوهيته ، واستعانته هي غاية الشكر له في القيام بما يجب لربوبيته ..

أما الأول فظاهر ؛ لأنه هو الإله الحق فلا يعبد بحق سواه ،

وأما الثاني ؛ فلأنه هو المربي للعباد الذي وهب لهم جميع ما تكمل به تربيتهم الصورية والمعنوية ، ومن هنا تعلم أن إيراد ذكر العبادة والاستعانة بعد ذكر اسم الجلالة الأعظم ، واسم الرب الأكرم ، إنما هو لترتبهما عليهما من قبيل ترتيب النشر على اللف .

والاستعانة بهذا المعنى ترادف التوكل على الله وتحل محله ، وهو كمال التوحيد والعبادة الخالصـة ... ، فهذه الاستعانة هي ثمرة التوحيد واختصاص الله تعالى بالعبادة " (
) .

هذه الآية مشتملة على أصلين من أصول سورة الفاتحة ، وهما : التوحيد و العبادة وقد بيّن الشيخ صاحب المنار عند تفسـير الآيـة اشتمالها على الأصلين ، وكيف أن الحصر الذي أفادته كلمة ( إياك ) دلّ على وجوب إخلاص العبادة لله ؛ فبذلك تكون الآية قد جمعت بين العبادة والتوحيـد . 
وهناك أصل آخر يمكن استنتاجه من تفسيره لهذه الآية وإن لم يخصصه لهــا ، وهــو :  
بيان سبيل السعادة ، وذلك حين أورد ما قاله الإمام محمد عبده في تفسير قولـه تعالــى : 

( ((((((((( ((((((((((( ( ، فقال " إنها ترشدنا إلى أمرين عظيمين هما معراج السعادة في الدنيا والآخـرة  .. " .

وفي نهاية تفسير صاحب المنـار لهذه الآية ذكر مناسبتها للآية الثانية من هذه السورة ، وهـي : 
( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (  ، فقال : 

" ومن هنا تعلم أن إيراد ذكر العبادة والاستعانة بعد ذكر اسم الجلالة الأعظم ، واسم الرب الأكـرم ، إنما هو لترتبهما عليهما من قبيل ترتيب النشر على اللف " .
( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (6) (  :
يقول صاحب المنار : " وقد قالوا إن المراد بالصراط المستقيم : الدين أو الحق أو العدل أو الحدود ، ونحن نقول : إنه جملة ما يوصلنا إلى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم .

لِـمَ سُـمي الموصل إلى السعادة من ذلك صراطاً وطريقاً ؟ 

خذ الحق مثلاً : وهو العلم الصحيح بالله وبالنبوة وبأحوال الكون والناس ترَ معنى الصراط فيه واضحاً ؛ لأن السبيل أو الصراط ما أسلكه وأسير فيه لبلوغ الغاية التي أقصدها ، كذلك الحق الذي يبين لي الواقع الثابت في العقيدة الصحيحة هو كالجادة بين السبل المتفرقة المضلة فالطريق الواضح للحس ، يشبه الحق للعقل والنفس ، سير حسي ، وسير معنوي ، كذلك إذا اعتبرت هذا المعنى في الحدود والأحكام تجده واضحاً " (
) .

اشتملت هذه الآية على أصل بيان سبيل السعادة ، وعند تفسير صاحب المنار لهذه الآية ذكر أن هذا الأصل – سبيل السعادة – هو معنى قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((((((( ( ، ثم ضرب له مثلاً بالعلم الصحيح ، وكيف أن الإنسان يسير فيه لبلوغ غايته كسيره الحسي في الطريق الواضح . 

وفيما يتعلق بالمناسبات : فلم يبين صاحب المنار مناسبة هذه الآية للآية السابقة لها . 
( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((  (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (7) ( :
يورد محمد رشيد رضا قول الإمام محمد عبده في مناسبة هذه الآية لموضوع السورة ، وهو اشتمال الفاتحة على إجمال ما فصل في القرآن ، حيث يقول :
" قال الأستاذ : الصراط المستقيم : هو الطريق الموصل إلى الحق ... ، وقد قلنا إن الفاتحة مشتملة على إجمال ما فصل في القرآن حتى من الأخبار ... ، والقصص في القرآن : لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم : في كفرهم وإيمانهم ، وشقاوتهم وسعادتهم ، ولا شيء يهدي الإنسان كالمثلات والوقائع ؛ فإذا امتثلنا الأمر والإرشاد ، ونظرنا في أحوال الأمم السالفة ، وأسباب علمهم وجهلهم ، وقوتهم وضعفهم ، وغير ذلك مما يعرض للأمم ، كان لهذا النظر أثر في نفوسنا يحملنا على حسن الأسوة والاقتداء بأخبار تلك الأمم فيما كان سبب السعادة والتمكن في الأرض ، واجتناب ما كان سبب الشقاوة أو الهلاك والدمار ....
( ((((((((((((( ((((((((((  (: هم الذين خرجوا عن الحق بعد علمهم به ، والذين بلغهم شرع الله تعالى ودينه فرفضوه ولم يتقبلوه ، انصرافاً عن الدليل ، ورضاءً بما ورثوه من القيل ، ووقوفاً عند التقليد ، وعكوفاً على هوىً غير رشيد ... ، ( ((((((((((((( ( : هم الذين لم يعرفوا الحق البتة ، أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح الذي يقرن به العمل ... وقرن المعطوف في قوله ( (((( ((((((((((((( ( بـ ( لا ) في ( غير ) من معنى النفي أي : وغير الضالين ؛ ففيه تأكيد للنفي ، وهو يدل على أن الطوائف ثلاث :  المنعم عليهم ، والمغضوب عليهم ، والضالون " (
) . 

تضمنت الآية أصل القصص والأخبار ، وهناك أصل آخر يؤخذ من تفسيرها ، وهو بيان سبيل السعادة؛ و ذلك لأن القصص والأخبار في القرآن غير مقصودة لذاتها ، بل هي لأخذ العبرة ، ولبيان السبيل الذي ينبغي على الإنسان أن يسلكه والذي سلكه الصالحون من قبل ، والتحذير من السبل التي سلكها المغضوب عليهم والضالون .
بعد تفسير صاحب المنار لآيات سورة الفاتحة ، جمع الفوائد التي شملتها هذه السورة ، ومنها ما يتعلق بالتفسير الموضوعي ، وخاصة موضوع السورة ، ومنها ما يتعلق بحكم قراءة الفاتحة في الصلاة ، وغير ذلك .. ، أما ما يعنيني في هذه الدراسة فهو الفائدة التي وضـّح فيها جزءاً من موضوع السورة ، وهو ما يندرج تحت أصل من أصول السورة ، وهو التوحيد ، وخاصة ما وضحته الآيتان الثانية والثالثة  ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((  ( .
وتكلم عن أصل آخر ينبني على أصل التوحيد ، وهو العبادة ، وفيما يلي بيان ذلك :
" فوائد في تفسير الفاتحة :

 ( حكمة آثـار ذكر الربوبية والرحمة في أول الفاتحة على سائر الصفات ) : 

وأما دلالة صفتي الربوبية والرحمة على جميع معاني صفات الأفعال الإلهية فظاهر ؛ فإن رب العباد هو الذي يسدي إليهم كل ما يتعلق بخلقهم ورزقهم وتدبير شؤونهم من فعل دلت عليه أسماؤه الحسنى ، كالخالق البارئ المصور القهار الوهاب الرزاق الفتاح ...
والرحمن في ذاته ، الرحيم بعباده لا بد أن يكون توّاباً غفوراً عفواً رؤوفاً شكوراً حليماً وهاباً.

إذا علمنا هذا : تجلت لنا حكمة وصف الله تعالى في أول فاتحة الكتاب العزيز بالربوبية والرحمة الدالتين على جميع صفات الأفعال ... ، وهي والله أعلم بمراده : أن الفاتحة ينظر فيها من وجهين : 

أحدهما : ما دلّ عليه اسمها هذا ، أعني كونها فاتحة ومبدأ للقرآن .

وثانيهما : أنها قد شرعت للقراءة في الصلوات كل يوم . 

وكل منهما يناسبه البدء بذكر ربوبية الله ورحمته ؛ ذلك بأن القرآن كما قال الله في أول سورة البقرة :( .. ((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((.. ( ،
فهم الذين يتلونه حق تلاوته ، وهم الذين يتدبرونه ويتعظون به ... ؛ فالمناسب في حقهم أن تكون السورة الأولى وهي المثاني التي يـُثنـّونها دائماً في صلاتهم ، وفي بدء أورادهم القرآنية المسماة بالختمات مبدوءة بذكر الصفتين الجامعتين لمعاني الصفات التي تتعلق بتدبير الله سبحانه لشؤونهم ، وبعدله في الحكم بينهم فيما يختصمون فيه ، وبمجازاتهم على أعمالهم ، وبرحمته لهم وإحسانه إليهم ، الدالتين على ما يجب عليهم من شكره وتخصيصه بالعبادة والاستعانة ، والتوجه إليه في طلب كمال الهداية، وهاتان الصفتان هما: الربوبية والرحمة "(
) 
المطلب الثاني مقومات الوحدة الموضوعية للفاتحة : مقارنة بين المنار وكتب أخرى :

في هذا المطلب تطبيق لما قرّرته من قبل من مقومات منهج البحث في الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية ، من خلال تفسير صاحب المنار لسورة الفاتحة في المنار ؛ لتحديد ما طبّقه من هذه المقومات ، ومن ثم أتوصل إلى منهجه في التطبيق ، مع المقارنة مع كتب أخرى ، وهذه المقومات وفقاً لما سبق تتكون من ست نقاط :

1. التقديم للسورة .

2. تحديد موضوع السورة .
3. تحديد الموضوعات الجزئية في السورة .
4. تقسيم السورة إلى مقاطع .
5. بيان المناسبات في السورة الواحدة .
6. بيان المناسبات بين السورة وما قبلها .
وأما ما يمكن اعتماده لدراسة سورة الفاتحة ؛ باعتبارها من قصار السور ، وهي في سبع آيات ، فيتمثل في المقومات الثلاث التالية :

1. التقديم للسورة .

2. تحديد موضوع السورة .
3. بيان المناسبات بين آيات السورة .
وفيما يلي تطبيق هذه المقومات على سورة الفاتحة في المنار ، وفي كتب أخرى :
1. التقديم للسورة : 

يقول محمد رشيد رضا في التقديم لسورة الفاتحة : 

" هذه السورة مكية ، وآياتها سبع ... ولفظ الفاتحة صفة مؤنث الفاتح ، قال الأستاذ الإمام : سميت الفاتحة فاتحة لأنها أول القرآن في هذا الترتيب ، وتسمى أم الكتاب ... ، وقد اشتملت الفاتحة إجمالاً على الأصول التي يفصّلها القرآن تفصيلاً ، وعلى هذا تكون جديرة بأن تسمى أم الكتاب ... "  (
) .

وهناك العديد من الكتب وافقت المنار في تعليل تسمية الفاتحة  بـأم الكتاب أو بأم القرآن ، عند تحديد موضوعها ، وقد  ورد هذان الاسـمان في حديث رواه الترمـذي " عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( :( الحمد لله : أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني  (. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح " (
) .
وفي تقديم صاحب المنار للفاتحة: تعليله لتسميتها بأم الكتاب بأنها اشتملت على أصول القرآن ، وهذا يعد إشارة لموضوع السورة ، وهو أهم مقومات الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية ، وهناك عنصر آخر من عناصر التقديم للفاتحة في المنار ، وهو تحديد مكية الفاتحة، وهو يدل على اشتراكها مع موضوع القرآن المكي ؛ فالسور المكية لها موضوع عام يعد قاسماً مشتركاً لها .

2. تحديد موضوع السورة :

في بداية تفسير صاحب المنار للفاتحة : تحديد موضوعها ، وتفصيله ، ثم توزيعه على آيات السورة ، فكان كلامه في موضوع الفاتحة خير دليل على عنايته بالوحدة الموضوعية للسورة القرآنية ، وفيما يلي إشارة لموضوع الفاتحة في المنار ، للتذكير به في بداية هذه المقارنة ؛ فسورة الفاتحة تميزت بموضوعها باعتبارها السورة الأولى في ترتيب المصحف ، بأنها جمعت معاني القرآن الكريم ، وقد تقرر هذا المعنى في تفسير المنار ، وفي كثير من الكتب الأخرى ، وقد عبّـر الدكتور عبد الله شحاته عن هذا المعنى بقوله :  

" جمع الله معاني القرآن في سورة الفاتحة ؛ فقد اشتملت تعظيم الله وحمده والثناء عليه ، والمتتبع لأهداف القرآن يرى أنه جاء تفصيلاً لما أجملته هذه السورة وحددته من صلاح العقيدة واستقامة السلوك . " (
) 

يقول صاحب المنار :
 " الفاتحة حاوية مجمل القرآن ؛ فقد اشتملت الفاتحة على الأصول التي يفصلها القرآن تفصيلاً ، فهي جديرة بتسميتها أم الكتاب ، وهذه الأصول هي ما يلي : 

 أحدها : التوحيد ...

 ثانيها : وعد من أخذ بالتوحيد ووعيد من لم يأخذ به ...

 ثالثها : العبادة التي تحيي التوحيد في القلوب وتثبته في النفوس ...

 رابعها : بيان سبيل السعادة وكيفية السير فيه الموصل إلى نعم الدنيا والآخرة ...

 خامسها : قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ بأحكام دينه ، وأخبار الذين تعدوا حدوده ونبذوا أحكام دينه ... " (
) .

3. بيان المناسبات بين آيات السورة :

بيّـن صاحب المنار المناسبات بين آيات سورة الفاتحة ، ولم يكن ذلك بين كل آية وآية  ولكنه تمثل في نوعين من المناسبات ، هما :

أ) المناسبة بين الآية وما سبقها من آيات ، ومثالها :
المناسبة بين قوله تعالى: ( ((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (2) ( ، 
وقوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((( (3) ( ،
وقد بينت هذه المناسبة عند تفسير صاحب المنار للآية الثالثة (ص 88 ) .
ب) المناسبة بين الآيتين المتتاليتين ، ومثال ذلك :
المناسبة بين قوله تعالى ( (((((((((((( (((((((((( (3) ( ، وقوله ( ((((((( (((((( ((((((((( ( ،
وقد بينت هذه المناسبة عند تفسير صاحب المنار للآية الرابعة ( ص  89 ) .

وبعد تحديد مقومات الوحدة الموضوعية لسورة الفاتحة في المنار ، أعقد مقارنة ضمن هذه المقومات مع كتب أخرى تناولت سورة الفاتحة من كتب التفسير ، وكتب خاصة بسورة الفاتحة ، وكتب علم المناسبة ، وذلك فيما يلي : 

1. الكشاف ، للزمخشري : 

في تقديم الزمخشري لسورة الفاتحة عنصران متعلقان بمقومات الوحدة الموضوعية للسورة ، وهما : تحديد مكية الفاتحة ، وذكر اسم من أسمائها ، وهو ( أم القرآن ) (
)  ثم يعلل هذه التسمية مبيناً من خلالها موضوع السورة ، فيقول : " وتسمى أم القرآن ؛ لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله ، ومن التعبد بالأمر والنهي ، ومن الوعد والوعيد ... " (
) .

وفيما يتعلق بالمناسبات بين آيات الفاتحة ؛ فإن الزمخشري يبين المناسبات بين آياتها ، ولم يكن بيانه للمناسبات بين كل آية وآية ، بل كان من خلال الربط بين مدلولات الآيات ، ومثال ذلك : 

المناسبة بين قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (5) ( ، وما سبقها من آيات:

قال الزمخشري : " إنه لما ذكر الحقيق بالحمد ، وأجرى عليه تلك الصفات العظام ، تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن ... ، فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات ، فقيل : إليك يا من هذه صفاته تـُخصّ بالعبادة والاستعانة ... " (
) .

2. التفسير الكبير ، للفخر الرازي :

في تقديم الفخر الرازي لسورة الفاتحة : تحديد مكيتها (
) ، ولكنه لم يذكر أسماء أخرى للفاتحة ، ثم شرع في تفسير آيات السورة ، وبعد ذلك بيّـن موضوعها تحت عنوان : 

" الكلام في تفسير مجموع هذه السورة ، وفيه فصول : 

... الفصل الثالث : في تقرير أن الفاتحة جامعة لكل ما يحتاج الإنسان إليه في معرفة المبدأ والوسط والمعاد ... " (
) .

 
ثم يبين كيفية تفصيل آيات السورة لهذا الموضوع ، وموضوع الفاتحة كما بيّـنه متصل مع ما قرّره صاحب المنار من أن الفاتحة حاوية مجمل القرآن ، ولكن الرازي قصر ما جمعته الفاتحة على المعرفة التي تلزم الإنسان .  


أما المناسبات بين الآيات في تفسير الرازي ؛ فتمثلت في بيانه المناسبة بين قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((( (4) ( ، وما سبقها من آيات : 

يقول الإمام الرازي : " إنه تعالى ذكر في هذه السورة من أسماء نفسه خمســـــة ( الله ، الرب ، الرحمن ، الرحيم ، المالك ) ؛ والسبب فيه كأنه يقول : خلقتك أولاً فأنا إله ، ثم ربّـيتك بوجوه النعم فأنا رب ، ثم عصيتَ فسترت عليك فأنا رحمن ، ثم تبت فغفرت لك فأنا رحيم ، ثم لا بد من إيصال الجزاء إليك فأنا مالك يوم الدين " (
) .

3. الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي : 

ذكر القرطبي في تقديمه لسورة الفاتحة الخلاف في كونها مكية أو مدنية ، واختار القول بأنها مكية (
) ، وذكر للفاتحة اثنا عشر اسماً ، ومن بينها : أم الكتاب ، وأم القرآن ، وأشار من خلال شرحه للأسماء إلى موضوع الفاتحة ، ومن ذلك قوله : 

" أم القرآن ؛ سميت أم القرآن لأنها أوله ومتضمنة لجميع علومه ... ، والقرآن العظيم ؛ سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن ... " (
) .

أما المناسبات بين الآيات ؛ فلم يبين القرطبي المناسبة بين كل آية وآية من سورة الفاتحة ، ولكنه بيّـن المناسبة بين آيتين من السورة الكريمة ، وهما قوله تعالى : 

( (((((((((((( (((((((((( (3)  ( ، وقوله : 

( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (2) (  ، حيث قال : 

" وصف نفسه تعالى بعد ( رب العالمين ) ، بأنه ( الرحمن الرحيم ) ؛ لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب ، قرنه بالرحمن الرحيم ، لما تضمن من الترغيب ؛ ليجمع في صفاته بين الرهبة منه ، والرغبة إليه ، فيكون أعون على طاعته وأمنع " (
) .
4. تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : 

في تقديم الإمام ابن كثير تحديد مكية الفاتحة ، وذكر بعض أسمائها دون تعليل ، ومنهـا ( أم الكتاب ) (
) ، ثم فسّـر آيات السورة ، وبعد تفسيرها بيّـن موضوع السـورة : " ( فصل ) : اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده ، والثناء عليه ... ، وعلى ذكر المعاد ... ، وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه ... ، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم ... " (
) .

أما عن المناسبات بين الآيات فلم يبين الإمام ابن كثير المناسبات بين آيات الفاتحة ، واكتفى بتفسير كل آية بشكل مستقل .

5. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، لأبي السعود :

حدّد أبو السعود مكية الفاتحة (
) ، وذكر بعض أسماء الفاتحة ، ومنها : أم الكتاب ، وأم القرآن ، وبيّـن موضوع الفاتحة من خلال تعليل تسميتها بأم القرآن ؛ حيث قال : 

" وتسمى أم القرآن ؛ لكونها أصلاً ومنشاً له ، إما لمبدئيتها له ، وإما لاشتمالها على ما فيه من الثناء على الله عز وجل ، والتعبد بأمره ونهيه ، وبيان وعده ووعيده ، أو على جملة معانيه من الحكم النظرية ، والأحكام العملية ، وتسمى أم الكتاب أيضاً ... " (
)
6. البحر المديد ، لابن عجيبة : 

في التقديم لسورة الفاتحة ، يحدد ابن عجيبة مكيتها (
) ، ثم يذكر للفاتحة عشرة أسماء ، ومن بينها : أم القرآن ، ثم يفسّـر آيات السورة ، وبعدها يبين موضوعها معللاً تسميتها بأم القرآن ، فيقول : 

 " هذه السورة جمعت معاني القرآن كلها ، فكأنها  نسخة مختصرة منه ؛ ولذلك سميت أم القرآن " . (
) 

وفيما يتعلق بالمناسبات بين الآيات ؛ فقد فسّـر ابن عجيبة آيات السورة مبيناً معنى كل آية ، ثم يبين مناسبة الآية لما بعدها ، ومثال ذلك : المناسبة بين قوله تعالى : 

( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (2) (  ، وقوله : ( (((((((((((( (((((((((( (3)  ( ،

يقول ابن عجيبة : 

" الحمد لله رب العالمين : ... فالعوالم كلها في قبضة الحق ، وتحت تربيته وحفظه ..، ثم هذه التربية التي ربى سبحانه بها خلقه إنما هي رحمة منه وإحسان، لا لزوم عليه وإيجـاب، ولذلك وصله بقوله ( الرحمن الرحيم ) " (
)
7. الأساس في التفسير ، سعيد حوى :
تضمن التقديم للفاتحة في تفسير الأساس : تحديد مكيتها ، وذكر بعض أسمائها (
) ، والمعاني العامة والكلية للسورة ، وبيّـن تحت هذا العنوان موضوع الفاتحة ؛ حيث قال : 

" إذا كانت الفاتحة هي مقدمة القرآن ، وقد تجمعت فيها مقاصده ومعانيه . " (
) .

أما المناسبات بين الآيات ؛ فقد بيّن الشيخ سعيد حوى المناسبات بين آيات الفاتحة ، وكان ذلك تحت العنوان السابق ( المعاني العامة والكلية ) ، وبعد بيانه لموضوع السورة ، ومن ذلك قوله : 

" ابتدأت السورة بذكر الحقيق بالحمد والثناء ، ووصفته بالصفات العظام ، فتعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن ، حقيق بالثناء ، وغاية الخضوع ، والاستعانة في المهمات ، فخوطب ذلك المعلوم المتميز بهذه الصفات العظام ، فقيل : ( إياك ) يا من هذه صفاته نعبد ونستعين ، لا غيرك ... " (
)
8. التفسير الواضح ، محمود حجازي : 
يحدد الدكتور حجازي مكية الفاتحة ، ثم يذكر بعض أسمائها مع التعليــــل ، ومنها : " أم الكتاب ؛ لاشتمالها على ما فيه من الثناء على الله عز وجل ، والتوحيد ، والتعبد بأمره ونهيه ، وبيان وعده ووعيده ، والإخبار والقصص ، وكذا الحكم العملية كسلوك الصراط المستقيم " (
) .

ولم يبين المؤلف المناسبات بين آيات سورة الفاتحة .
9. التحرير والتنوير ، لابن عاشور :
في تقديم ابن عاشور للفاتحة تحديد مكيتها (
)، وذكر بعض أسمائها ، ومنها: أم القرآن ، وأم الكتاب ، ثم تعليله لهذه التسمية ببيان موضوع السورة ؛ يقول ابن عاشور : 

 " وقد ذكر لتسمية الفاتحة أم القرآن وجوهاً ثلاثة : 

أحدها : أنها مبدؤه ومفتتحه ، فكأنها أصله ومنشأه ... ،

الثاني : أنها تشتمل محتوياتها على أنواع مقاصد القرآن وهي ثلاثة أنواع : الثناء على الله ، والأوامر والنواهي ، والوعد والوعيد ... ، 

الثالث : أنها تشتمل معانيها على جملة معاني القرآن من الحكم النظرية والأحكام العملية  " .(
)
وفيما يتعلق بالمناسبات بين الآيات ؛ فلم يبين ابن عاشور المناسبة بين كل آية وآية ، بل تمثل ذكره للمناسبات بين الآية وما سبقها من الآيات ، ومثالها ما يلي :  
المناسـبة بين قولـه تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((  (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((  ( ، وما قبلها من الآيات :

قال ابن عاشور : 

" تهيأ لأصحاب هذه المناجاة أن يسعوا إلى طلب حظوظهم الشريفة من الهداية ، بعد أن حمدوا الله ووصفوه بصفات الجلالة ، ثم أتبعوا ذلك بقولهم : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) الذي هو واسطة جامع بين تمجيد الله تعالى ، وبين إظهار العبودية ؛ وهي حظ العبد ... ، حتى إذا ظنوا بربهم الإقبال عليهم ورجوا من فضله ، أفضوا إلى سؤال حظهم ، فقالوا : ( اهدنا الصراط المستقيم ) " (
) .
10. التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، سيد طنطاوي :

يحدد سيد طنطاوي مكية الفاتحة ، ويعدد أسماءها ، ومنها : أم القرآن ، وأم الكتـاب (
) ، ثم يشير لموضوع السورة قائلاً :

" وهذه السورة على صغر حجمها ، وقلة آياتها قد اشتملت بوجه إجمالي على مقاصد الدين من : توحيد ، وعبادات ، وأحكام ، ووعد ووعيد ... " (
)
وقد تميز كتاب سيد طنطاوي باشتماله على بيان المناسبات بين آيات الفاتحة ، ومثال ذلك ما يلي : 

قال تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((((( (4) ( ، 

يقول طنطاوي : " وبعد أن بيّـن سبحانه لعباده موجبات حمده ، وأنه الجدير وحده بالحمد ... ، أتبع ذلك ببيان أنه سبحانه مالك يوم الدين ؛ أي أنه تعالى يتصرف في أمور يوم الدين من حساب وثواب وعقاب تصرف المالك فيما يملك ... " (
) 

وقوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (5) (  ، يقول طنطاوي :

" كانت الآيات الثلاث التي تقدمت هذه الآية تقريراً للحقيقة في جانب الربوبية وعظمتـها ... ، ثم جاءت هذه الآية لتقرر أن الذي يجدر بنا أن نعبده ، وأن نستعين به إنما هو الله الذي تجلت أوصافه ... " (
) .

11. التفسير المنير ، وهبة الزحيلي : 

لم يشر الزحيلي إلى مكية الفاتحة ، وتمثل تقديمه للسورة في عنصرين : 

1. ما اشتملت عليه السورة ، وبيّـن تحته موضوع الفاتحة ؛ حيث قال : 

" تضمنت هذه السورة معاني القرآن العظيم ، واشتملت على أصول الدين وفروعه ... " (
) 

        ب. أسماء السورة ، وذكر منها : " أم الكتاب ، وأم القرآن " (
) .

أما عن المناسبات بين الآيات ؛ فإن الزحيلي لم يفسر آيات الفاتحة آية آية ، بل اقتصر تفسيره على بيان المعنى الإجمالي المستفاد من مجموع آيات السورة ، ولكنه أشار في المعنى الإجمالي إلى الربط بين معاني الآيات ، ومثال ذلك : قوله : 

" ... وعلـّمنا سبحانه كيف نحمده على إحسانه ؛ فهو صاحب الثناء بحق ، فالحمد كله لله دون سواه ؛ لأنه مالك الملك ... "  (
) 

12. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، البقاعي : 

لم يشر البقاعي لمكية الفاتحة ، وكان تقديمه لهذه السورة مبنياً على إظهار دلالة الاسم على مسماه ؛ أي أن اسم السورة يدل على موضوعها ، وجمع عدة أسماء للفاتحة ، ثم بيّـن ما تدل عليه هذه الأسماء بمجموعها ؛ حيث قال : 

" اسم كل سورة مترجم عن مقصودها ؛ لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه عنوانه الدال إجمالاً على تفصيل ما فيه ... ، فأذكر المقصود من كل سورة ، وأطبق بينه وبين اسمها ... ؛ فالفاتحة اسمها ( أم الكتاب ) ، و( الأساس ) ... ، فمدار هذه الأسماء كما ترى على أمر خفي كافٍ لكل مراد ؛ وهو المراقبة ... " (
) .

وبعد كلام البقاعي حول معاني أسماء الفاتحة بيّـن موضوعها ، وبناه على تلك الأسماء ؛ حيث قال : " فالغرض الذي سيقت له الفاتحة ، وهو إثبات استحقاق الله تعالى لجميع المحامد ، وصفات الكمال ، واختصاصه بملك الدنيا والآخرة ... ، ومدار ذلك كله مراقبة العباد لربهم لإفراده بالعبادة ؛ فهو مقصود الفاتحة بالذات وغيره وسائل إليه " (
) .

أما المناسبات بين الآيات ؛ فقد تميز كتاب البقاعي ببيان المناسبات بين كـل آية وآية ، وفي بعض الآيات : بيان المناسبة بين كلمات الآية الواحدة ، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

1. المناسبة بين آيتين متتاليتين : 

بين قوله تعالى : ( ((( ((( (((((((((((( ((((((((((  (1) (  ، وقوله : 
( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (2) (  ، يقول البقاعي : " ولما كانت البسملة نوعأ من الحمد ، ناسب كل المناسبة تعقيبها باسم الحمد الكلي الجامع لجميع أفراده ؛ فكأنه قيل : احمدوه لأنه المستحق لجميع المحامد ، وخصوا هذا النوع من الحمد في افتتاح أموركم ... " (
) .
2. المناسبة بين كلمات الآية الواحدة : 

مثال : قوله تعالى : ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (2) (  ، قال البقاعي : 

" ولما أثبت بقوله ( الحمد لله ) أنه المستحق لجميع المحامد ، لا لشيء غير ذاته الحائز لجميع الكمالات ، أشار إلى أنه يستحقه أيضاً من حيث كونه رباً مالكاً منعمـاً ؛ فقال ( رب ) ، وأشار بقوله ( العالمين ) إلى ابتداء الخلق تنبيهاً على الاستدلالات بالمصنوع على الصانع ، والبداءة على الإعادة " (
)
13. نظرة العجلان في أغراض القرآن ، محمد الخطيب :

لم يشر صاحب هذا الكتاب لمكية السورة ، وكان الهدف الأول في كتابه : بيان أغراض السور ؛ أي موضوعاتها ، وفي سورة الفاتحة بيّـن غرضها ؛ حيث قال : 

" من عرف أغراض القرآن الأصلية في الفاتحة عرف وحدة الموضوع في كل سورة ، وإن القرآن بجملته تفسير لسورة الفاتحة بتفصيل مجملها وكل سورة أخذت معنى منها ... " . (
) 

ثم يبين المؤلف المعنى الإجمالي لآيات الفاتحة ، مشيراً إلى المناسبات بين آياتها ؛ حيث قال : 

" تبدأ الفاتحة بذكر ( الله ) باسم ذاته ، وتتناول الرحمة من صفاته ، وتثني بالحمد لمكانه من خلقه ، بأنه ( رب العالمين ) مكررة وصفه أنه ( الرحمن الرحيم ) تثبيتاً للمعنى ، وتنويهاً به..، ثم أتت بما يكني عن عزيز سلطانه بقولها ( مالك يوم الدين ) " (
)  

14. تفسير القرآن الكريم ، عبد الله شحاته :

بدأ الدكتور شحاته بالتقديم للفاتحة بقوله : " وتسمى سورة الفاتحة ؛ لأن الله عز وجل افتتح بها كتابه .. ، وتسمى سورة الحمد ، وأم الكتاب ، وأم القرأن ؛ لأنها أصل القرآن ، أو لأنها أفضل سورة في القرآن ؛ فقد اشتملت على أصول العقيدة ، وعلى الأهداف الأساسية للقرآن . " (
)  
ولم يبين الدكتور شحاته المناسبات بين آيات الفاتحة ، بل كان تفسيره يهدف إلى بيان معنى كل آية بشكل مستقل .

15. إلى القرآن الكريم ، محمود شحاته :

ذكر الشيخ شلتوت أن سورة الفاتحة إحدى سور خمس مفتتحة بالحمد ، وذكر اسماً من أسمائها ، وهو ( أم الكتاب ) (
)  ، ثم بيّـن موضوع الفاتحة بقوله : 

" وقد أجملت الفاتحة كل ما فصل في القرآن الكريم من : إثبات التوحيد ، والبعث ، وبيان الطريق المستقيم الذي يسلكه الإنسان في تنظيم حياته مع ربه ، ومع نفسه ، ومع الناس . " (
)
ولم يبين الشيخ شلتوت المناسبات بين آيات الفاتحة في هذا الكتاب .

16. أم القرآن ، محمد الصواف : 

ذكر الشيخ الصواف ثلاثة من أسماء الفاتحة ، وهي : ( أم الكتاب ، والسبع المثانـي ، والقرآن العظيم ) (
) ، ثم بيّـن موضوع الفاتحة بقوله :

" جمعت سورة فاتحة الكتاب أمهات المطالب القرآنية ، واشتملت على أهم مقاصده أتم اشتمال ، وتضمنت أسمى أغراضه أكمل تضمن ... " .(
)
أما المناسبات بين الآيات ؛ فتمثلت في بيانه للمناسبة بين الآية وما سبقها من آيات ، ومثال ذلك ما يلي : 

يقول الصواف في تفسير قوله تعالى :

( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (  : 

" لما تقدم من الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ... ، ناسب أن يعقب المؤمن القارئ لهذه السورة بالسؤال المطلوب ، وهو الهداية إلى الصراط المستقيم ، التي هي أمنية كل عاقل مدرك لحقيقة هذه الحياة ... " (
) .

17. مقدمة في التفسير ، حسن البنا :

أشار الأستاذ حسن البنا إلى مكية الفاتحة ، وذكر بعض أسمائها ، ومما يميز هذا الكتاب : بيانه للمناسبات بين آيات الفاتحة تحت عنوان واحد ، وهو كما يلي :

" تناسب وإنعام : ولا شك أن من تدبر الفاتحة الكريمة رأى من غزارة المعاني، وروعة التناسب ما يأخذ بلبه ؛ فهو يبتدئ ذاكراً تالياً بسم الله الموصوف بالرحمة .. ، فإذا استشعر هذا المعنى انطلق لسانه بحمد الرحمن الرحيم .. ، ولكن من كمال هذا الإله العظيم أن يقرن الرحمة بالعدل ... ؛ فتربيته لعباده قائمة على الترغيب بالرحمة ، والترهيب بالعدالة والحساب ... " (
)  

وفي ختام هذه المقارنة يمكن القول بأن الكتب السابقة وافقت المنار في كون الفاتحة مشتملة على معاني القرآن إجمالاً ، وكان في بعض هذه الكتب تفصيل لموضوع الفاتحة – كما فعل صاحب المنار – وفي بعضها الآخر إشارة للموضوع دون تفصيل .

أما عن المناسبات بين آيات الفاتحة ؛ فهي عند صاحب المنار كما سبق متمثلة في نوعين : المناسبة بين الآية وما سبقها من آيات ، وكانت أكثر أمثلة المناسبات من الكتب السابقة من هذا النوع ، والنوع الآخر : المناسبة بين الآيتين المتتاليتين ، وهو مطبق في بعض الكتب ، وخاصة كتب علم المناسبة ، مثل كتاب البقاعي ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )، ومن الكتب السابقة: كتب لم يرد فيها بيان المناسبات بين آيات الفاتحـة. 

الفصل الثالث : المصطلح القرآني في تفسير المنار :

المبحث الأول : مقومات المنهج .

المبحث الثاني : أمثلة من المنار على المصطلح القرآني .

المبحث الأول : مقومات المنهج :

يتناول هذا الفصل المصطلح القرآني من حيث تحديد مقوّماته ، ثم التمثيل عليه بأمثلة من تفسير المنار . ومن معاني السياق القرآني كما بينه صاحب كتاب دلالة السياق : " الآيات والمواضع التي تتشابه في موضوعها مع اختلاف يسير في طريقة سردها وترتيب كلماتها ؛  لمناسبة المقام ، ولحكمة بلاغية تتصل بأغراض السورة " (
) .

كما يبين الدكتور عبد الرحمن بودرع أهمية منهج السياق في فهم معنى المصطلح القرآني ، فيقول : " يقتضي منهج التفسير اللغوي السياقي ألا يقتصر المفسّر على دلالة الكلمة المفردة ، بل يجاوزها إلى تركيب الكلام ، ... ومما يعين على حسن الفهم أن يتتبع القارئ الكلمة القرآنية في مواردها المختلفة ويستقريها في مواضعها كلها حتى يتبين له السياق الدلالي الصحيح الذي وردت فيه ، ولقد عدّ العلماء مراعاة السياق في فهم القرآن الكريم المنهج الأمثل في التفسير ، وضابطاً مهماً في حسن الفهم والتأويل " (
) .

ويضيف الدكتور عودة أبو عودة قولاً في ضرورة فهم المصطلح القرآني في سياقه القرآني : 

" الكلمة في القرآن الكريم يراد منها في موقعها صورتها الصوتية ، وجرس أصواتها ومعناها وموقعها ، وارتباطها بغيرها من الكلمات السابقة واللاحقة في نظام قرآني فريد " (
).

وبداية لابد من الإشارة إلى قاعدة السياق، وما لها من أثر في معنى المصطلح القرآني ؛ فالكلمة في القرآن لا يصح أن تنتزع من سياقها ثم يبين معناها ، بل إن معنى الكلمة يحدده السياق الذي وردت فيه .

ويشير الدكتور الخالدي إلى متابعة الاستعمال القرآني للمصطلح الواحد في سياقاتٍ مختلفة ، فيقول :

" إن القرآن الكريم دقيق في اختيار مفرداته ، واستعمال مصطلحاته ، وعرض مفاهيمه وحقائقه ، وإنه ينوّع صور استعمال المصطلح الواحد ، ويبدع في استخدامها ، ويضيف معاني جديدة في هذا السياق ، إلى ما قرره في سياق سابق ، ويلقي في كل مرة ظلالاً خاصة، ويقدم للقارئ في كل مرة مذاقات جديدة .. " (
) .
والمصطلح القرآني يقوم على مقومات ، ولابد من توضيح هذه المقومات بذكرها على شكل خطوات مرحلية كما بينها الدكتور صلاح الخالدي :

1. " تحديد الجذر الثلاثي للمصطلح ؛ بإعادة الكلمة إلى أصلها الثلاثي .
2. أخذ معنى الجذر الثلاثي من أمهات كتب اللغة ، ومعاجمها الأساسية ، مثل : معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، ومفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني ... .

3. متابعة ورود الجذر الثلاثي واشتقاقاته وتصريفاته في القرآن الكريم .
4. ربط المعنى اللغوي للمصطلح القرآني مع الاستعمال القرآني .
5. ربط المصطلح القرآني مع السياق الذي ورد فيه ، وبيان تناسب هذا المصطلح مع الآية التي ورد فيها .
6. ترتيب الآيات التي أوردت المصطلح موضوع البحث على حسب النزول .
7. استخلاص الدلالات والدروس والعبر من الآيات التي أوردت المصطلح " (
) . 
وهذه هي المقومات النظرية لبحث المصطلح القرآني ، وفي المبحث الثاني قياس مدى تطبيق هذه المقومات في تفسير المنار .
المبحث الثاني : أمثلة من المنار على المصطلح القرآني :

المصطلح القرآني هو القسم الثالث من أقسام التفسير الموضوعي ، وكما هو الحال في القسمين السابقين ، فلا بد من تحديد المقومات النظرية ، ثم اتخاذها مقياساً على أمثلة من تفسير المنار .

وعند قراءتي لأمثلة المصطلح القرآني في تفسير المنار ، وجدت أن صاحب المنار لم يلتزم منهجاً مطرداً في كل المصطلحات ؛ فأحياناً كان يبين المعنى اللغوي للمصطلح ، ثم يبين معناه في بعض سياقاته القرآنية بما يتفق مع بعض مقومات المصطلح القرآني كواحد من أقسام التفسير الموضوعي ، وفي بعض المصطلحات كان يقتصر على بيان المعنى اللغوي للمصطلح دون بيان معناه في السياق القرآني ، وبالتالي ؛ فإن أمثلة المنار على المصطلح القرآني يمكن تقسيمها إلى نوعين : 

· النوع الأول : مصطلحات بيّـن صاحب المنار معناها في بعض سياقاتها القرآنية .

· النوع الثاني : مصطلحات بيّـن صاحب المنار معناها اللغوي فقط . 

وفيما يلي الأمثلة على النوعين :  

النوع الأول : مصطلحات بيّـن صاحب المنار معناها في بعض سياقاتها القرآنية :

يتضمن هذا النوع خمس مصطلحات بيّـن فيها صاحب المنار معناها اللغوي ومعناها في بعض سياقاتها القرآنية ، وقد وجدت في كل مصطلح منها تطبيقاً لنقطة أو نقطتين أو ثلاث نقاط من المقومات النظرية للمصطلح القرآني ، وهو ما سأبينه عند كل مصطلح .

والمصطلحات حسب ترتيبها الهجائي : الإدراك ، البغي ، الرجس ، القضاء ، المس .
1) الإدراك :

في هذا المصطلح تطبيق لثلاثة من المقومات النظرية ، وهي ما يلي : 

أ. أخذ معنى الجذر الثلاثي من أمهات كتب اللغة ، ومعاجمها الأساسية ، مثل : معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، ومفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني ... .

ب. متابعة ورود الجذر الثلاثي واشتقاقاته وتصريفاته في القرآن الكريم .
جـ ربط المعنى اللغوي للمصطلح القرآني مع الاستعمال القرآني .
وبيان ذلك : أن صاحب المنار استعان بكتاب الراغب الأصفهاني في بيان معنى الجذر الثلاثي للإدراك ، وهو الّدرك ، ثم تابع ورود هذا الجذر في بعض آيات القرآن ، وفي أثناء الموضوع كان يربط المعنى اللغوي للمصطلح مع الاستعمال القرآني .

وفيما يلي كلام صاحب المنار في مصطلح الإدراك : 

قال تعالى في سورة الأنعام :

( (( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (102) ( ، يقول صاحب المنار : " والإدراك : اللحاق والوصول إلى الشيء ، يقال : تبعه أو أتبعه حتى أدركه ، واتبع فرعون بجنوده بني إسرائيل :

( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((  (
 [ الشعراء : 61 ] ،

ويقال : أدركه الطرف والموت ، ومنه : ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( [ يونس : 90 ] ، 

في كل ذلك معنى اللحاق بعد اتباع حسي أو معنوي .

والدرك ( بالفتح ) أقصى قعر البحر ، ومنه : 

( (((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((  ( [ النساء : 145 ] .

وقال الراغب : الدّرج كالدَّرك لكن الدرج يقال باعتبار الصعود ، والدرك باعتبار الحدور، وأدرك: بلغ أقصى الشيء ، وأدرك الصبي: بلغ غاية الصبا ، وذلك حين البلوغ (
) ، ويقال فيما بعـُد أو دقّ وخفي : لا يدركه الطرف ؛ فإن اجتهاد النظر لإدراك ما لطف ودق إعمال له كإعماله في محاولة إبصار البعيد .

ففي الإدراك معنى اللحوق ومعنى بلوغ غاية الشيء ... " (
) .

2) البغي : 

في هذا المصطلح تطبيق للمقومات ذاتها المطبقة في المصطلح السابق، وهي ما يلي: 

أ. أخذ معنى الجذر الثلاثي من أمهات كتب اللغة ، ومعاجمها الأساسية ، مثل : معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، ومفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني .

ب. متابعة ورود الجذر الثلاثي واشتقاقاته وتصريفاته في القرآن الكريم .
جـ ربط المعنى اللغوي للمصطلح القرآني مع الاستعمال القرآني .
وبيان ذلك : أن صاحب المنار استعان بكتاب الراغب الأصفهاني في بيان معنى البغي، ثم تابع  ورود هذا الجذر في بعض آيات القرآن ، وفي أثناء الموضوع كان يربط المعنى اللغوي للمصطلح مع الاستعمال القرآني .

وفيما يلي كلام صاحب المنار في مصطلح البغي : 

قال تعالى في سورة الأعراف :

( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ... (33) ( :

يقول صاحب المنار : 

" البغي معناه في أصل اللغة : طلب لما ليس بحق أو بسهل ، أو ما تجاوز الحد ، وقالوا : بغى الجرح إذا ترامى إلى الفساد ، أو تجاوز الحد في فساده .

ومنه البغي في الأرض الوارد في عدة آيات ، كقوله تعالى :

( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( [ يونس : 23 ] ، 

وقد صرح في بعضها بالفساد : ( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( [ القصص : 77 ] ، 

( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((  ( [ ص : 22 ] ، 

( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ( [ الحجرات : 9 ] ،

بل ذهب الراغب إلى أن حقيقة البغي : طلب تجاوز الاقتصاد في القدر أو الوصف ، سواء تجاوزه بالفعل أو لم يتجاوزه ، وذكر أنه قد يكون محموداً : وهو تجاوز العدل إلى الإحسان ، والفرض إلى التطوع (
) .

واستعمال القرآن له في المعنيين اللذين ذكرناهما آنفاً وفي غيرهما يؤيد تعريفنا ، وهو أعمّ من هذا التعريف ، كقوله في البحرين :

( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( ( [ الرحمن : 20 ] ، 

وقوله في أهل الجنة : ( (( ((((((((( ((((((( (((((( ( [ الكهف : 109 ] ، 

وقوله : 

( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (  [ آل عمران : 83 ] 

( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((  ( [ المائدة : 50 ] 

( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ( [ الأنعام : 164 ] 

( ((((((((((((( (((((((((((( ( [ التوبة : 47 ] 

( (((((((((((((( (((((((  ( [ الأعراف : 45 ] ، 

وقد يتعدى إلى مفعولين ، ومنه : 

( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( [ الأعراف : 140 ] 

( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ( [ الأنعام : 164 ] 

وقال في الأساس : وابغني ضالتي : اطلبها لي ، وأبغني ضالتي : أعني على طلبها ، قال رؤبة : فاذكر بخير وابغني ما يبتغى : أي اصنع بي ما يجب أن يصنع ، وخرجوا بغياناً لضوالهم (
) . 

وكله يدخل في تعريفنا ؛ فإن طلب الضالة التي خرجت من حيازة المالك طلب لما يعسر، بل ناشدها يطلب ما ليس له بالفعل، ورؤبة يطلب إحساناً وكرامة ليس حقاً له .. " (
) .

3) الرجس : 

في هذا المصطلح تطبيق لنقطتين من المقومات النظرية ، وهي ما يلي : 

أ. أخذ معنى الجذر الثلاثي من أمهات كتب اللغة ، ومعاجمها الأساسية ، مثل : معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، ومفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني ... .

ب. ربط المعنى اللغوي للمصطلح القرآني مع الاستعمال القرآني .
وبيان ذلك : أن صاحب المنار استعان بكتاب الراغب الأصفهاني في بيان معنى الرجس ، وفي أثناء الموضوع كان يربط المعنى اللغوي للمصطلح مع الاستعمال القرآني .

وفيما يلي كلام صاحب المنار في مصطلح الرجس : 

قال تعالى في سورة المائدة : 

( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (90) ( ، 

يقول صاحب المنار : " الرجس هو المستقذر حساً أو معنى ... ، وقد ذكر في تسع آيات من القرآن ليس فيها موضع يظهر فيه معنى القذارة الحسية إلا قوله تعالى : 

( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((... (
[ الأنعام : 145 ] ، 

بناء على أن قوله تعالى ( ((((((((( (((((( ( عائد إلى جميع ما ذكر؛ أي فإن ذلك رجس.

وقال الراغب : الرجس : الشيء القذر ، يقال : رجل رجس ، ورجال أرجاس ، قال تعالى : ( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ( ، 

والرجس يكون على أربعة أوجه : إما من حيث الطبع ، وإما من جهة العقل ، وإما من جهة الشرع، وإما من كل ذلك، كالميتة ؛ فإن الميتة تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً ، والرجس من جهة الشرع الخمر والميسر ، وقيل إن ذلك رجس من جهة العقل ، وعلى ذلك نبّـه بقوله : 

( (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (219) (؛ لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه ، وجعل الكافرين رجساً من حيث إن الشرك بالعقل أقبح الأشياء.

 قال تعالى :  

( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( [ التوبة : 125 ] (
) .

وقوله تعالى ( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( (  نص في كون الرجس معنوياً ، وهو محمول على جميع ما ذكر من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ، كما قال في آية أخرى : 

( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ... (
 [ الحج : 30 ] . " (
)
4) القضاء : 

في هذا المصطلح تطبيق لنقطتين من المقومات النظرية ، وهي ما يلي : 

أ. متابعة ورود الجذر الثلاثي واشتقاقاته وتصريفاته في القرآن الكريم .
ب. ربط المعنى اللغوي للمصطلح القرآني مع الاستعمال القرآني .
وبيان ذلك : أن صاحب المنار تابع ورود الجذر قضى في بعض آيات القرآن ، وفي أثناء الموضوع كان يربط المعنى اللغوي للمصطلح مع الاستعمال القرآني .

وفيما يلي كلام صاحب المنار في مصطلح القضاء : 

قال تعالى في سورة يونس :

( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (71) ( 
يقول صاحب المنار : " القضاء : يطلق بمعنى أداء الشيء وتنفيذه وإتمامه ، ومنه : 

( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ( [ القصص : 29 ] 

( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ( [ الأحزاب : 23 ] 

( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (  [ الأحزاب : 37 ] .

وتعديته بـ (إلى)؛ لإفادة إبلاغه وإيصاله إلى متعلقه بالفعل، كما قال في أوائل السورة:

( (((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ( [ يونس : 11 ] 

ويطلق بمعنى الحكم بالشيء ، وإذا عدي هذا بإلى يفيد تبليغ خبره ، كقوله تعالى :

( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( [ الإسراء : 4 ] ، وقوله :

( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [ الحجر : 66 ] . " (
)
5) المس : 

في هذا المصطلح تطبيق لنقطة واحدة من المقومات النظرية ، وهي ما يلي : 

متابعة ورود الجذر الثلاثي واشتقاقاته وتصريفاته في القرآن الكريم .
وبيان ذلك : أن صاحب المنار تابع ورود الجذر مس في بعض آيات القرآن ، 

وفيما يلي كلام صاحب المنار في مصطلح المس : 

قال تعالى في سورة الأنعام : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((  (49) ( :

يقول صاحب المنار : " والمس : اللمس باليد وما يدرك به ، ويطلق على ما يصيب المدرك مما يسوؤه غالباً من ضر وشر وكبر ونصب ولغوب وعذاب الضراء والبأساء ،

وهذا الاستعمال كثير في القرآن يعد بالعشرات، ويسند الفعل فيه إلى سبب السوء والألم، وقد أسند إلى ما يسر في مقابلة إسناده إلى ما يسوء في قوله تعالى :

( ((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ( [ آل عمران : 120 ] ،

وفي الآية السابعة عشرة من سورة الأنعام :

( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( ، وفي قوله تعالى :

(  (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((((((( (   [ المعارج: 19- 22 ]

وذكر مس الضر في أواخر سورة يونس وقابله بإرادة الخير : 

( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ( ((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( (107) ( 

وقد ورد المس بمعنى الوقاع في سورة البقرة : 

( (( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( ( (236) ( ، 

ولم يرد المس في القرآن بمعنى اللمس باليد إلا في قوله تعالى :

( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( [ الواقعة : 79 ] ، وفسّـر بعضهم المس بالاطلاع ، والمطهرين بالملائكة . " (
) 
النوع الثاني : مصطلحات بيّـن صاحب المنار معناها اللغوي فقط :
ومن هذا النوع خمسة مصطلحات ، وهي حسب ترتيبها الهجائي كما يلي :

البشارة ، السفه ، الصراط ، الوسع والطاقة ، الوصية .

والمصطلح الرابع من هذه المصطلحات يتضمن التفريق في المعنى بينه وبين كلمة الطاقة ، أما بقية مصطلحات هذا النوع فقد جاء كل مصطلح منفرداً دون مقارنته مع مصطلح آخر ، وفيما يلي كلام صاحب المنار في هذه المصطلحات : 

1) البشارة : 

قال تعالى في سورة النساء : ( ((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (138) ( ، 

يقول صاحب المنار :

" الغالب في استعمال البشارة أن تكون للإخبار بما يسر ؛ فهي إذاً مأخوذة من انبساط بشرة الوجه ، كما أن السرور مأخوذ من انبساط أساريره ، وعلى هذا يقولون : إن استعمالها فيما يسوء – كما هنا – يكون من باب التهكم ، وقيل : إن البشارة تستعمل فيما يسر وفيما يسوء استعمالاً حقيقياً ؛ لأن أصلها الإخبار بما يظهر أثره في بشرة الوجه في الانبساط والتمدد ، أو الانقباض والتغضن ، والأليم الشديد الألم . " (
) 
2) السفه : 

قال تعالى في سورة البقرة : 

( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( (13) ( ، 

يقول صاحب المنار : " المراد بالسفه : الطيش ، وخفة العقل ، وضعف الرأي ، ومن لوازمه سوء التصرف ، ومنه قيل : زمام سفيه : كثير الاضطراب لمرح الناقة ومنازعتها إياه، وثوب سفيه : رديء النسج .

واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل ، 

وفي الأمور الدنيوية والأخروية ، فقيل : سفه نفسه . " (
)
3) الصراط :

 قال تعالى في سورة الفاتحة : 

( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (6) ( 

يقول صاحب المنار :

" وقد قالوا إن المراد بالصراط المستقيم : الدين أو الحق أو العدل أو الحدود ، ونحن نقول : إنه جملة ما يوصلنا إلى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم .

لِـمَ سُـمي الموصل إلى السعادة من ذلك صراطاً وطريقاً ؟ 

خذ الحق مثلاً : وهو العلم الصحيح بالله وبالنبوة وبأحوال الكون والناس ترَ معنى الصراط فيه واضحاً ؛ لأن السبيل أو الصراط ما أسلكه وأسير فيه لبلوغ الغاية التي أقصدها ، كذلك الحق الذي يبين لي الواقع الثابت في العقيدة الصحيحة هو كالجادة بين السبل المتفرقة المضلة فالطريق الواضح للحس ، يشبه الحق للعقل والنفس ، سير حسي ، وسير معنوي ، كذلك إذا اعتبرت هذا المعنى في الحدود والأحكام تجده واضحاً ... " (
) . 

4) الوسع والطاقة : 

قال تعالى في سورة البقرة :

( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( (( (((((((( (((((( (((( (((((((((.... (233) ( ،

يقول صاحب المنار : " فسر بعضهم الوسع بالطاقة ، وهو غلط ؛ لأن الوسع ضد الضيق : وهو ما تتسع له القدرة ولا يبلغ استغراقها ، وأما الطاقة فهي آخر درجات القدرة ؛ فليس بعدها إلا العجز المطلق ، كأنها آخر طاقة – أي فتلة من الطاقات التي يتألف منها الحبل ، والمعنى : أن المطلوب التوسع من السعة ، أي : بحيث لا ينتهي إلى الضيق ، وقد بسط هذا الإيجاز في سورة الطلاق بقوله تعالى في هذا المقام : 

( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( (7) ( . " (
) 
5) الوصية : 

قال تعالى في سورة النساء : 

( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( (((((((((((((... (11) ( ،

يقول صاحب المنار : " ( يوصيكم الله ) : من الإيصاء ، والاسم : الوصية ، وهي كما أفهم من ذوق اللغة واستعمال أهلها في القديم والحديث أنها ما تعهد به إلى غيرك من العمل في المستقبل القريب أو البعيد ، يقولون : يسافر فلان إلى بلد كذا وأوصيته أو وصيته بأن يحضر لي معه كذا ، ويقولون : وصيت المعلم بأن يراقب آداب الصبي ويؤدبه على ما يسيء به ، ولكنهم لا يقولون في طلب الشيء الحاضر أو العمل أوصيت ولا وصيت ... " (
) 
تناولت في هذا الفصل المصطلح القرآني من حيث تحديد مقوماته ، ثم التمثيل عليه بأمثلة من المنار ، ومن خلال دراستي لهذا الأمثلة ، توصلت إلى أنها لا تتفق مع أغلب المقومات النظرية لهذا اللون من التفسير الموضوعي ، وبالرغم من ذلك فقد وجدت عناية صاحب المنار بالكلمة القرآنية ؛ ببيان معناها في أصل اللغة ، ومعناها في بعض سياقاتها القرآنية ، وكان لصاحب المنار طريقة سار عليها في هذه المصطلحات ، ولكنها لم تمثل منهجاً مطرداً ، وبالتالي فلا يمكن اعتبار صاحب المنار من المفسرين الذين عنوا بالمصطلح القرآني ، والتزموا بمنهجه كواحد من أقسام التفسير الموضوعي . 

الخاتمة :

تناولت هذه الرسالة التفسير الموضوعي من خلال تفسير المنار ، وبدأت الرسالة بالدراسة النظرية للتفسير الموضوعي ؛ بتعريفه ، ونشأته ، وأقسامه ، وتم تقسيم الرسالة بحسب أقسام التفسير الموضوعي الثلاثة : الوحدة الموضوعية في القرآن ، والوحدة الموضوعية في السورة ، والمصطلح القرآني ، فكان لكل قسم فصل خاص به ، وتم في كل قسم تحديد مقوماته النظرية ، ثم اتخاذها مقياساً على أمثلة من تفسير المنار على هذا القسم ؛ فكان الفصل الأول مخصصاً لبيان منهج صاحب المنار في الوحدة الموضوعية للقرآن ، ومن أهم ما توصلت إليه في هذا الفصل : تحديد مقومات منهج صاحب المنار في هذا القسم من التفسير الموضوعي ، وهي ما يلي : اختيار عنوان للموضوع القرآني ، وجمع الآيات التي تخدم الموضوع ، وترتيب الآيات حسب النزول ، والاستعانة بالأحاديث النبوية ، وعرض الهدايات القرآنية المستفادة من مجموع الآيات .

وأما الفصل الثاني ؛ فكان مخصصاً للتعرف على منهج صاحب المنار في الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية ، وكانت كل المقومات المخصصة لدراسة المنار مطبقة في أمثلته التفسيرية ، وهي ما يلي : التقديم للسورة ، وتحديد موضوعها العام ، وموضوعاتها الجزئية ، وتقسيم السورة إلى مقاطع ، وبيان المناسبات في السورة الواحدة ، والمناسبات بين السور .

أما الفصل الثالث ؛ فقد اشتمل على دراسة المصطلح القرآني في تفسير المنار ، ولم تكن أغلب المقومات النظرية لهذا القسم مطبقة في أمثلة المنار ، ورغم ذلك ؛ فقد وجدت عناية صاحب المنار بالكلمة القرآنية ؛ ببيان معناها في أصل اللغة ، ومعناها في بعض سياقاتها القرآنية .

التوصيات :

أوصي الباحثين في علم التفسير بما يلي : 

1. دراسة التفسير الموضوعي عند مدرسة المنار ؛ بالمقارنة بين تفسير المنار ، ومن جاؤوا بعده وتأثروا بمنهجه ، ثم استخلاص مقومات مدرسة المنار في التفسير الموضوعي .
2. استقراء السنن الاجتماعية في تفسير المنار ؛ باعتبارها لوناً من التفسير الموضوعي ، وإظهار عناية صاحب المنار في هذا المجال .
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ABSTRACT

The  thesis  examines  the  thematic  exegesis  of  Qura'n  Tafsir Al-Manar by sheikh Muhammad Rashid Ridha as an example . The study starts with an introductory chapter about the author of  Tafsir Al-Manar . The second chapter gives an outlook of Tafsir Al-Manar . And the third chapter about the theoretical framework of the thematic exegesis .

The researcher divides the thematic exegesis into : thematic coherence in Qura'n , thematic Coherence in the Sura , and the Quranic terms . Each would be discussed separately in the study .

Chapter one deals with the author's methodology in Thematic coherence in Qura'n by defining the theoretical framework . The researcher then takes an example of thematic coherence from the Tafsir Al-Manar .

Chapter two deals with the author's methodology in thematic coherence in Suras of Qura'n . The first part defines the theoretical framework of thematic methodology in Suras . part two deals with examples of Suras of Qura'n . The third part deals with AlFatiha Sura as an example of a model thematic coherence in Tafsir Al-Manar .

Chapter three deals with the Quranic terms in Tafsir Al-Manar . The first part deals with the theoretical framework . The second part talks about examples of Quranic terminology from Tafsir Al-Manar .

The study proves that Al-Manar doesn't follow the Quranic term methodology, but it tackles Quranic terms with regards to semantic features and semantic contexts in Holy Qura'n .

The conclusion suggest a number of recommendations .      
� - ينظر : الرومي ، فهد بن عبد الرحمن ، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسـير ، (ط1) ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ص 175 ، 176.


� - رضا، محمد رشيد، تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، (ط1)، مصر: مطبعة المنار، ج 1 ، ص14 .


� - رضا ، محمد رشيد ، تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، ج 1 ، ص 20 .


� - رضا ، تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، ج 1 ، ص 25


� - رضا ، تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، ج 1 ، ص 11 .


� - أمين ، عثمان ، رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده، القاهــرة: مكتبة النهضة المصرية ، ص 261 ، 262 .


� - أرسلان ، شكيب ، السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة ، دمشق : مطبعة ابن زيدون ، ص 24 ، 25 .


� - أرسلان ، شكيب ، السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة ، ص 31 – 35


� - أرسلان ، شكيب ، السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة ، ص 35 – 39.


� - أرسلان ، شكيب ، السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة ، ص 140 – 142.


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 1 ، ص 11 ، 12


� - الشوابكة ، أحمد فهد بركات ، محمد رشيد رضا ودوره في الحيـاة الفكرية والسياسية ، (ط1) ، عمان : دار عمار ،  ص 366.


� - ينظر : الرومي ، فهد بن عبد الرحمن ، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسـير ، ص188 -211  .


� - ينظر : الرومي ، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسـير ، ص 222-225 .


� - ينظر : الرومي ، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسـير ، ص231-233 .


� - ينظر : شحاته ، عبد الله محمود ، منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم ، القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة ، ص 33 – 192  ، و الرومي ، فهد بن عبد الرحمن ، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسـير ، ص 215 – 410 .


� - لاشين ، موسى شاهين ، اللآلئ الحسان في علوم القرآن ، (ط1) ، القاهرة : در الشروق : ص 374  .


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 1 ، ص 17 .


� - ينظر : عبد الرحيم ، عبد الغفار ، الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير ، القاهرة : المركز العربي للثقافة والعلوم ، ص 189 .


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 1 ، ص 17 .


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 1 ، ص 15 ، 16 .


� - أقسام التفسير : التحليلي ، والإجمالي ، والمقارن ، والموضوعي ؛ ينظر : الفرماوي، عبد الحــي ، البداية في التفسير الموضوعي : دراسة منهجية موضوعية ، (ط3) ، القاهرة ، ص 23 – 24.


2- أخرجه البخاري ، في كتاب التفسير ، باب ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) رقم ( 4627 )  ص880.


� - أخرجه البخاري ، (ط1) ، الرياض : بيت الأفكار الدولية ، كتاب التفسيـر ، باب ( ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) ، برقم ( 4629 ) ، ص 881. 


� - ينظر : الدومي ، محمد محمود محمد ، التفسير الموضوعي : دراسة تاريخية نقدية ، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، المشرف : الدكتور فضل حسن عباس ، ص 30 .


� -  ينظر : الكومي ، أحمد السيد ، والقاسم ، محمد ، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، القاهرة ، والألمعي، زاهر بن عواض ، دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، (ط1) ، الرياض : مطابع الفرزدق التجارية ، والدغامين ، زياد خليل ، منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، (ط1) ، عمان: دار البشير .


� - ينظر : فرحات ، أحمد حسن ، في علوم القرآن : عرض ونقد وتحقيق ، (ط1) ، عمان : دار عمار ، ومسلم ، مصطفى ، مباحث في التفسير الموضوعي ، (ط1) ، دمشق : دار القلم ، والخالدي ، صلاح عبد الفتاح ، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ، (ط2) ، عمان : دار النفائس .
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� - ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، بيروت : دار الفكر ، ج 5 ، ص 55.


� - أنيس ، إبراهيم ، وآخرون ، المعجم الوسيط ، (ط6) ، القاهرة ، ص 688.


� - أبو حيان ، محمد بن يوسف ، تفسير البحر المحيط ، (ط2) ، بيروت : دار الفكر ، ج 1 ، ص 13.
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� - ابن فارس ، أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، ج 6 ، ص 117.


� - الأصفهاني ، الراغب ، مفردات ألفاظ القرآن ، ص 874.


� - ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ج 5 ، ص 55.


� - هادية ، علي ، والبليش ، بلحسن ، القاموس الجديد ، (ط1) ، تونس ، : الشركة التونسية ، ص 1169 .


� - الكومي ، أحمد السيد ، والقاسم ، محمد ، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، القاهرة ، ص 16.


� - ابن فارس ، أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، ص 1045.


� - الأصفهاني ، الراغب ، مفردات ألفاظ القرآن ، ص 514.


� - المصدر الصناعي : مصدر يصاغ من الأسماء للدلالة على الاتصاف بالخصائص الموجودة في هذه الأسماء، وهو يصاغ بزيادة ياء مشددة على الاسم تليها تاء، نحو: عالم ، عالمية :  يعقوب ، إميل بديع ، قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ، ط1 ، دار العلم للملايين، بيروت ، ص 361 .  


� - حجازي ، محمد محمود ، الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم (ط1) ، القاهـرة : دار الكتب الحديثة ، ص 32 ، 33.


� - سعيد ، عبد الستار فتح الله ، المدخل إلى التفسير الموضوعي ، دار التوزيع والنشر الإسلامية ، ص 20.


� - مسلم ، مصطفى ، مباحث في التفسير الموضوعي ، (ط1) ، دمشق : دار القلم ، ص 27.


� - الكومي ، أحمد السيد ، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، ص 22 .


� - قطب ، سيد ، في ظلال القرآن ، (ط34) ، القاهرة : دار الشروق ، ج 1 ، ص 555.


� - ينظر : الخالدي ، صلاح  عبد الفتاح ، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ، ص 52.


� - مسلم ، مصطفى ، مباحث في التفسير الموضوعي ، ص 30 ، 31.


� - عبد المطلب ، رفعت فوزي ، الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية ، (ط1) ، القاهـــرة :  دار السلام ، ص 7.


� - ينظر : الأصفهاني ، الراغب ، مفردات ألفاظ القرآن ، تحقيق : صفوان عدنان داوودي ، (ط1) ، دمشق : دار القلم ، ص 6 .


� - ينظر : ياسوف ، أحمد ، جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير ، (ط1) ، دمشق : دار المكتبي ، ص 327 .


� - الكومي ، أحمد السيد ، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، ص  34-35 . 


� - ينظر : الكومي ، أحمد السيد ، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، ص 23 ، 24 ، و الخالدي ، صلاح  عبد الفتاح ، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ، ص 71 ، و مسلم ، مصطفى ، مباحث في التفسير الموضوعي ، ص 37 ، و الفرماوي ، عبد الحي ، البداية في التفسير الموضوعي : دراسة منهجية موضوعية  ص 61 ، 62 ، و الدغامين ، زياد خليل ، منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، (ط1) ، عمان : دار البشير ، ص 44


� - رضا ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 329.


� - رضا ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 329.


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 330.


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 330 ، 331 . 


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 331 ، 332  .


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 331  .


� -  رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 332


� -  رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 333 ، والحديث : أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل ، برقم ( 4981 ) ، ص 991 ، ومسلم في صحيحـه ، لبـنان : دار الفكر ، كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد .. ، ج 1 ، ص 134 ، حديث رقـم ( 152 ) .


� - رقم الآيتين حسب مصحف مجمع الملك فهد : 7 ، 27.


� - رضا، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 331.


� - ينظر : رضا ، تفسير المنار ،  ج 11 ، ص 331.


� - العطف بالفاء : ينظر : يعقوب ، إميل بديع ، موسوعة النحو والصرف والإعراب ، (ط1) ، بيروت : دار العلم للملاييــن ، ص 380.


� - ينظر : رضا ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 331.


� - العطف بـ ( ثم ) : ينظر : يعقوب ، موسوعة النحو والصرف والإعراب ، ص 231.


� - ينظر : رضا ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 332.


� - ينظر : العلي ، إبراهيم محمد ، صحيح أسباب النزول ، (ط1) ، دمشق : دار القلم ، ص 149 .


� - ينظر : رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 331 .


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 330 .





� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 331 .


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 332.


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 332 ، 333 .





� - رضا ،محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 329 .


� - رضا ،محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 141 .


� - رضا ،محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 141 .


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 494.


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 329 .


� - ينظر : المنار ، ج 11 ، ص 295 .


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 329 .


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 318 .


� - ينظر : رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 323 .


� - ينظر : رضا ، محمد رشيد ، ج 11 ، ص 328 .


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 334 . 


� - لمعرفة المذاهب في ترتيب السور ، ينظر : الزرقاني ، محمد عبد العظيم ، مناهل العرفـان في علوم القرآن ، ج2 ، ص196 .


�-  رضا ، محمد  رشيد ، تفسير المنار ، ج9 ، ص 582 ، و الآلوسي ، شهاب الدين ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، ضبط وتصحيح : علي عبد الباري عطية ، (ط1) ، بيروت : دار الكتب العلمية ، ج 9 ، ص 158 .  


� - رضا، محمد  رشيد ، تفسير المنار ، ج9 ، ص 584 ، والحديث : أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح ، كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة التوبة ، (ط1) ، الرياض : بيت الأفكار الدولية ، برقم ( 3086 ) ، ص 490 .


�  - جامع الترمذي ، كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة التوبة ، حديث رقم ( 3086 ) ص 491 .


� - رضا ، محمد  رشيد ، تفسير المنار ، ج9 ، ص 585.


� - ابن فارس ، أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، ج 5 ، ص 423.


� - ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ج1 ، ص 755.


� - الفيروزآبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، (ط1) ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ص 140.


� - الزركشي ، محمد بن عبد الله ، البرهان في علوم القرآن ، بيروت : دار الجيل ، ج 1 ، ص 35 ، 36.


� - الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج 1 ، ص 35 ، 36.


� - البقاعي ، إبراهيم بن عمر ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، (ط1) ، قطر : وزارة الأوقــاف ، ج 1 ، ص 5 ، 6.


� - ينظر: السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ، تناسق الدرر في تناسب السور ، دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا ، (ط1) ، لبنان : دار الكتب العلمــــية ، ص 54 ، و مســلم ، مصطفى ، مباحث في التفسير الموضوعي ، ص 68 – 91 ، ورسالة في مناسبات سور القرآن ، إعداد ذو الكفل بن الحاج يوسف ، المشرف الدكتور أحمد نوفل ، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية.


� - ينظر : رضا ، محمد  رشيد ، تفسير المنار ، ج 7 ، ص 287.


� - القاسم ، محمد أحمد ، الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره ، (ط1) ، ص 185.


� -  ينظر : بازمول ، محمد بن عمر ، علم المناسبات في السور والآيات ، (ط1) ، مكة المكرمة : المكتبة المكية ، ص 18


� - ينظر : مسلم ، مصطفى ، مباحث في التفسير الموضوعي ، ص 40 ، و الخالدي ، صلاح عبد الفتاح ، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ، ص 74 ، و الدغامين ، زياد خليل ، منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، ص 136 . 


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 4 ، ص 320 .


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 4 ، ص 321 .


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 4 ، ص 321 . 


4- وقد سار المراغي على نهج صاحب المنار في التقديم للسور ، وهنا في التقديم لسورة النساء : يتفق المراغي مع أغلب ما جاء في المنار ، ولكنه زاد على المنار بذكر ما حوته السورة من موضوعات ؛ ينظر : المراغي، أحمد مصطفى، تفسير المراغي، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ج4 ، ص 173.


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 8 ، ص 294 .


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 8 ، ص 295 .


� - شلتوت ، محمود ، تفسير القرآن الكريم : الأجزاء العشرة الأولى ، القاهرة : دار القلم ، ص 383.


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 12 ، ص 250 .


� - وفي كتاب الدكتور أحمد نوفل ( سورة يوسف ) ذكرٌ لآيات أخرى متشابهة ؛ ينظر : نوفل ، أحمد إسماعيل ، سورة يوسف : دراسة تحليلية ، (ط2) ، عمـــان : دار الفرقان ، ص 88 ، 89 .


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 12 ، ص 2 .


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 10 ، ص 145 ، 146 .


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، 141 .


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 12 ، ص 2 .


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 141 ، حدد صاحب المنار موضوع سورة يونس ، وربطه بموضوع السور المكيـة ، ووافقه في ذلك الأستاذ سيد قطب ؛ ينظر : قطب ، سيد ، في ظلال القرآن ، ج 3 ، ص 1746 . 


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 3 ، ص 153  ووافق قول صاحب المنار في هذه المناسبة الشيخ إبراهيم القطان ؛ ينظر : القطان ، إبراهيم ، تيسير التفسير ، ( ط1) ، عمان ، ج1 ، ص 237.


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 6 ، ص 112 ، 113 .


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 6 ، ص 113 ، 115 .


� - ينظر : رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ج11 ، ص 98 – 100  .


� - ينظر : رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ج11 ، ص 98 – 100  .


� - ينظر : رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ج 4 ، ص 153 ، وقريب من هذا المعنى في تفسير ابن عطية؛ حيث يؤكد على ضرورة التزام المؤمنين بسنة نبيهم في حياته وبعد مماته ؛ ينظر : ابن عطية ، محمد عبد الحق ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تحقيق : عبد الله إبراهيم الأنصاري ، وعبد العال السيد إبراهيم ، (ط1) ، قطر ، ج 3 ، ص 347. 


� - ينظر : رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ج 7 ، ص 585 ، ويتفق قول صاحب المنار مع ما ورد في كتاب ( غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) في هذه المناسبة ؛ ينظر : النيسابوري ، الحسن بن محمد بن الحسين ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، (ط1) ، مصر : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبــي ، ج 7 ، ص 149.


� - ينظر : رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ج 10 ، 541 ، وفي هذه المناسبة يتفق قول الشيخ رضا مع ما ذكره الطوسي في تفسيره التبيان ، من إفادة الآيات المقابلة بين المؤمنين والمنافقين ؛ الطوسي ، محمد بن الحســن ، التبيان في تفسير القرآن ، تحقيق : أحمد حبيب العاملي ، العراق : مكتبة القصير ، ج 5 ، ص 299.


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 318 .


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 141 .


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 12 ص 6 ، وقد جاء قول الشيخ رضا موافقاً لقول الإمام البقاعي في هذه المناسبة ، وكان قول البقاعي أكثر تفصيلاً في مفهوم إفراد الله بالعبادة ؛ ينظر : البقاعي ، إبراهيم بن عمر ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، ج9 ، ص 227 .


� - رضا، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 11 ، ص 492 ، ويؤيد هذا المعنى قول الشيخ محمد الغزالي في هذه المناسبة ، مع إضافته معنى الاستمساك بالوحي ، الذي افتتحت به السـورة وبه ختمت ؛ ينظر : الغزالي ، محمد ، نحو تفسير موضوعي لسور القرآن : الأجزاء العشرة الثانية ، (ط1) ، القاهرة : دار الشروق ، ص 14 .


� - فاتحة سورة يونس : (  (((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( ( .


� - رضا، محمد رشيد: تفسير المنار ، ج 12 ، ص 251 .


� - ينظر : رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 7 ، ص 275 ، وللدكتور إبراهيم زيد الكيلاني كلام يؤيد كلام صاحب المنار في هذه المناسبة ؛ ينظر : الكيلاني ، إبراهيم زيد ، خصائص الأمة الإسلامية الحضارية كما بينتها سورة المائدة ، (ط1) ، عمان : جمعية المحافظة على القرآن الكريم ، ص 251 .


� - ملاحظة : خاتمة سورة التوبة : ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((( (((((((((( ( (((((((((( (. 


وفاتحة يونس : 


( (((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (.


� - رضا، محمد رشيد: تفسير المنار، ج 11 ، ص 142 ؛ اقتصر قول صاحب المنار على الإشارة إلى اشتراك فاتحة يونس وخاتمة التوبة بذكر القرآن الكريم ، وقد وافق عبد الله الغماري في كتابه جواهر البيان في تناسب سور القرآن قول الشيخ رضا ، وكان قول الغماري أوضح في بيان هذه المناسبـة ؛ حيث قال : " إن الله امتن على المؤمنين في آخر التوبة بمجيء رسول إليهم من أنفسهم عزيز عليه عنتهم ، حريص عليهم، أي على هدايتهم ، رؤوف رحيم بهم ، فذكر في مفتتح هذه السورة عجب الكفار من أن يوحي الله إلى رسوله لينذر ويبشر . " ؛ ينظر : الغماري، عبد الله محمد الصديق، جواهر البيان في تناسب سور القـرآن، القاهرة : مكتبة القاهرة، ص 33 .


� - رضا، محمد رشيد: تفسير المنار، ج 6 ، ص 116 ، 117 ، وممن اعتنى بذكر أوجه المناسبة بين النساء والمائدة : الإمام السيوطي ؛ ينظر : السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ، تناسق الدرر في تناسب السور ، (ط1) ، تحقيق : عبد القادر أحمد عطا ، لبنان : دار الكتب العلمية ، ص 81 .  


� - مسلم ، مصطفى ، مباحث في التفسير الموضوعي ، ص 89 .


� - رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، ج 3 ، ص 153 ، ووافق الشيخ إبراهيم القطان قول صاحب المنار في هذه المناسبة ينظر : القطان ، إبراهيم ، تيسير التفسير ، ج 1 ، ص 237 . 
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